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۔ رھ وس مس بر ه سعرس ے عم لے برح مح رز رور ا وص 
بنا یہ الین ۶امنوا لا نتخڈواً عدوى وعد وک أولياء ملْقَونَ لم بالمودة 


لے یاہا الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمو e‏ 
ج المسألة الأولى € اعل أن من جملة ما تحقق به التعلق بما قبلها.هو أنہما يشتركان فى یان 
حال الرسول ام لايك ماد ابوه ما :ا يحي 
آندمو اعلى الصاح واعدترفوا بصدقه » ومن جملتهم بنو النضير » فإنهم قالوا : والقہ إنه النی الذى 
وجدنا العته وصفته ف ا وا 1 ولعضهم 1 روا ذلك وأقدموا على القتال < إما على التصریج وإما 
على الاخفاء 3 فإنهم مع آهل الإسلام ق ااظا هر ومع أهل الکفر ف الباطن 0 وأما تعلق الاول 
: بالآخر فظاهر » لما أن آخر تلاك السورة يشتمل على للصفات الخيدة لحضرة الله تعصالى من 
الوحدانية وغيرها » وأول هذه السورة مشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بلك 
الصفات . 
« المسألة الثانية © أما سبب النزول فقد روى أنها نزات فی حاطب بن أب بلتعة » لما 0 
إلى أهل مک أن رسول اللہ صلی الله عليه وسال يتجهز للفتح وبرید أن يذروكر فحذوا حذر 
ثم أزسلذلك الكتابمع امرأة مولاة لبنى هاشم » يقال لها ارة جاءت إى النى صلی الله عليه سر 
من 7 إلى المد نة 3 فقال عله به أأسلام : : أمسلية حت ٢‏ قالت ا » قال : أمباجرة ۲ ٥ت‏ ؟ قاأت لا ¢ 
قال فا جاء ك ؟ قالت قد ذهب ا موا ی وم بدر 2 أىقتلوافى ذلك اليوم ب فاح “جحت حا جة شديدة 
خث علہا بى المطلب فكسرها وحملوها وزودوها ء فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دانير وكساها 
برداً واستحملبا ذلك الکتاب إلى أهل مك ء تفرجت سائرة » فأطلع الله الرسول عليه السلام 
على ذلك ؛ فبعث علا وعمر وعارآً وطلحة والزبير خلفہا وهم فرسان ٠‏ فأدركوها يسألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفت ؛ فقال على عليه السلام : والله ما كذبناء ولا كذب رسول الله » وسل 
سيفه » فأخرجته من عقاص شعرها » لجاءوا بالکتاب إلى رسول الله صلى اللہ عليه ومسلم فعرضه 
على حاطب فاعترفی › وقال : إن لى مک أهلا ومالا فأردت أن أتقرب هنهم » وقد علمت أن الله 


۹۸ قوله تعالى :یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى . سورة الممتحئة .. 


تعالى ينزل بأسءه عليهم ؛ فصدقه وقبل عذره ء فقال عمر : دعنى يارسول الله ا ا المنائق ء 5 
فقال صلی الله عليه وسلم مايدريك ياعمر لعل الله تعالی قد اطلع على أهل بدر فقال فم اعملوا 
ماشئم فقد غفرت للکم ؛ ففاضت عینا عمر » وقال الله ورسوله : فزلت . وأما تفسیر الآية 
فالخطاب فى ( یا أبما الذين آمنوا ) قدمس » وكذ لكف الإمان أنه فى نفهثىء واحدوهو التصدبق 
بالقلب أو أش.ا 029 الطاعات . کیا ذعب إلیہ اء رانا قوله تعالى ( لا تتخذوا 
عدوى وعدو کر ) ذذ يتعدى إلى مفعو لین ء وهما عدو ىق واو لياء » والعدو فعرل من عدا . كعفو 
دن عفاء ولكونه عل زنۂ المصدر أوقع على اجمع إيقاعه على الواحد , والعداوة ضدالصداقة : وها 
لا بحتمعان فى عل واحد فى زمان واحد ؛ من جهة واحدة » لسكنهما يرتفغان فى مادة الإمكان , 
وعن ال زجاج أل رایسی ( عدوى ) أى عدو دی ٤‏ وقال عليه 00 « ارہ عل دين خليله ؛ 
فا :ظا ر أحدكم من بخالل » وقال عليه السلام لآ ذر « يا أبا ذر أى عرا الإيمان أوثق » فقال الله 
ۋر آعم ؛ ؛ فقال ا موالاۃ فالله والحب الہ والبغض فاللہ وو .سس ثافون لم لمر 5 

7 4 مسألتان : 

سے المسألة الأولى € قوله ( تلقون ) باذا یتلەق » :قولفيه وجوه ( الأول ) قال صاحب النظم 
هو وصف النكرة الى هى أولياء ؛ قاله الفراء (والثاى) قال فى الکشاف يو زأن یتعلق بلا تتخذوا 

حالا من ضميره » وأولياء صفة له ( الثالث ) قال و يجوز أن يكون استكنافا ء فلایکون صلة للأوايان» 

والباء فى المودة كهى فی قوله تعالى ( ومن يرد فيه بإلحاد بظل ) والمعنی : تلقون إلیہم جار النى 

صل الله عليه وسل ومرہ بالمودة الى بينكم وبینہم » و یدل عليه ( آسرون ام ای 

ل المسألة الثانية ‏ فی الآية مباحث ( الآول) انخاذ السدو ولا كيف يكن + وقد كانت 
العداوة منافِة للحمة والمودة »› وا جة المودة من لوازم ذلك الاغاذے نقول لا معد أن تكرن 
العداوة بالذسبة إلى أمى » والحبة وا مودق بالنسبة إلى أمى آخر » ألا تزی إلى قوله تعالى ( إن من 
أذواجم وأولادم عدوأ لكم ) والنى صل الله عليه وسلم قال « أولادنا! كبادنا » ( الثافى ) لما 

قال ( عدوى ) 5 تف رہ دہ وربور عدو المؤمنين ؟ .تقول : 

الأمر لازم من هذا التلازم ؛ و[نما لايلزم من کو نہ عدواً للمؤمنين أن یکون عدوا لله جا قال 

( إن من ازواجم وأولادکم عدواً لم ) (٠‏ الثالث )لم قال » (عدری وعدو کم ) ول بقل. 

بالعكس ؟ فنقول 300 بين المؤمن والکافز بسبب عبة الله تعالى وعبة زسوله:»:لتتكرن 

حبة العبد من أهل الابمان لحضرۃ الله تعالى لملة ء وعبة حضرة الله قعالى لاميد لا لملة > لا أنه 
غنی عل الإطلاق ٦‏ فلا حاجة به إلى الغير أصلا ؛ والذى لا لملة مقدم على الذى لعل ولان 

الثىء إذا كان لہ نسبة إلى الطرفين ٠‏ فالطرف الأعلى مقدم على الطرف الآدنى ء ( اارایع') 

قال (١‏ أولیاء) وم يقل ولا › والعدو والو 7 بلفظ . فنقول : کا أن العزف عر کی 


قوله تعاللى :وقد كفروا بماجاءكم من الحق . سورة الممتحنة .0 44" 


رو واس ا ج رج ير وتا م 2 و٤‏ > اقم 2 مسر« 1 
قد کفروا بما جاء ثم من الحقٍ. نحرجون الرسول وإيا کر أن تومنو باللہ ربکر إن 
عو ججح رولد رگ سه ا مو ا مد 7 کر 1 ےس 1م 0 1ح سل 
كنم خرجتم چھلدا فى سبيل وأبتغاء مرضاتی سرون إلیہم بالمودة وانا اعم 


7 : 
م ے٤‏ ےم وحم قوم و لاد < سوا و غرے مامه 


با اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منکر فقَد ضل سوآء السبيل ری 


یقناول كل فرد » فكذلك المعرف بالإضافة ( الخامس ) منهم من قال : الباء زائدة » وقد مم أن 
الؤيادة فى القرآن لا مکن > والياء مشستملة على الفائدة ء فلا نکون زائدة فى الحقيقة . 

ثم قال تعالى «ؤوقدكفروا با جا .کم من الحق بخرجون الرسول وبا کم أن تؤمنوا بالله ربكم 
إن کنتم خرجتم جھاداً فی سبيلى وابتغاء مرضاق تسرون إلہم بالمودة وأنا اع ما اخفیتم 7 
أعلنتم ومن يفعله منکم فقد ضل سواء السبیل » . 

( وقد كفروا ) الواو للحال» أى وحاهم أن مکفروا (عا جا۔کم من) الدین (الحق) » وقیل : 
من القرآن (یخرجون الرسول وإیا كم ) يعنى من مك إلى المدينة ( أن تؤمەنوا) ای لان توءنوا 
( بالقه دبكم ) وفولہ ( إن كلتم خرجتم ) قال الزجاج : هو شرط جوابه متقدم وهو : لا تنخذوا 
عدوى وعدو 17 أولياء » وقولہ ( جهاداً فى سبيل وابتغاء مرضاق ) منصو بان نیما مفعو لانلیاء 
( تسرون [ليهم بالمودة ) عن مقائل بالنصيحة ؛ ثم ذكر أنه لاضخق عليه من أ<والهم ثى.» فقال : 
(وآنا اعم ما أخفيتم ) من المودة للكفار ( وما أعلتم ) أى أظهرتم ء ولا بعد أن يكون هذا 
lle‏ فی کل مایخنی ويعلن ؛ قال بەضہم ہو أعلم ہسرائر العبد وخفاياه وظاهره وباطنه » من أفعاله 
وأحواله ٠‏ وقولہ ( ومن يفعله منكم ) يوز أن کون اللکنایة راجعة إلى الإسرار » وإلى الإلقاءء 
وإلى ااذ الكفار أولیاءء لما أن هذه الافعال «ذكورة من قبل » وقوله تعالى ( فقد ضل سواء 
السبيل ) فيه وجهان : ( الآول ) عن ان عباس : أنه عدل عن قصد الإبمان فى اعتقاده ؛ وعن 
«قائل : قد أخطأ قصد الطريق عن ا دی »م فى الآية مباحث : 

لإ الأول ) (إن کنم خرجتم ) متعلق بلا تتخذوا ‏ یعنی لاتتولوا أعدانى إن کنتم أولياتى» 
(وتسرون) استئناف ؛ معناہ : أى طائل لک ف(سرار 2 وقدعلتم أن!لإخفاء والإعلانسيانف على . 

١‏ الثاف ) لقائل أن يقول ( إن كنم خرجتم ) الآية » قضية شرطية » ولو كان كذلك فلا 
يكن وجود الشرط ؛ وہوقولہ ( إنكتتمخرجتم ) بدونذلكاانهى ؛ ومنالمعلومأنهيمكن ؛ فنقول ؛ 
هذا الجموع شرط لمقتضى ذلك النهى ؛ لا لنهى بصریج اللفظ ء ولا يمكن وجود المجموع بدون 
ذلك لان ذلك موجود داكا فالفايدة فى ابتغاء مرضانى ظاهرة ہ إذ ا خروج قد يكون ابتغاءلمرضاة 
الله وقد لايكون . 


ل لكو قوله تعا لی : إن شقفوكم یکونوا لكم أعداء E‏ 


سرد وء ےھ رظ سی سو کر وو و مره له Jes‏ 8 سم عرص 6 ه 
إن تقفو يكونوا لك اعدا> سوا لیک يديهم والسلتهم و بالسوہ وودوا 


رم سورع سم م سر ص ق رم کے سے ے۔ بير قوج صصے و سے وو راص سو 


لو نَكْفْرونَ د کن تعکر أرحامكر ولا اولند قر يوم الْقيلمة يتل 


5 ے رور صا سير ماس 


بیٹکر والله ما تعملون بصیر دق 


لإ اثالك ) قال تعالى ( با أخفيتم وما أعلنتم ) ولم يقسل ما ا ما ع ؛ مع أنه البق 
ما سبق وهو تسرونء فقول فيه من الممالغة ماليس فى ذلك ء فإن الإخفاء بن الإسرار دل 

عليه قوله ( يعلم السر وأخنى ) أى أخنى من السر . 

١‏ الرابع ) قال :( با أخفيتم ) قدم العلل بالإخفاء عل الإعلان ء مع أن ذلك مستارم ذا 
من غير عكس . فنقول : هذا بالنسية إلى علدنا ء لا بالذسبة إلى عليه تعالى ٠ ٠‏ إذهما سيان فى عله کا 
مرء ولان المقصود هو بيان ماهو الأخى وهو الكفر » فيكون مقدماً . 

١‏ ا لحاس ) قال تعالى ( ومن يفعله منك ) ما الفائدة فى قوله ( منك ) ومن المعلوم أن من 
فعل هذا الفع-ل ( فقد ضل سواء سع شس یہ ضيه 
لآن من يفعل ذلك الفعل لا يلزم أن يكون مؤمناً 

م أ این دار کر أل بک قال ل د يرك كرا لك اعا ویس 
إليك ایدیہم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون» لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادکم يوم القيامة 
يفصل بينم والله بما تعملون بصير ) ( يثقفوكم ) يظفروا بم ويتمكنوا منک (:بكونوا لم ) 
فى غاية العداوة ء وهر قول ابن عباس » وقال مقاتل : يظهروا علي ع ساي م ريسلرا ا 
أیدیہم ) بالضرب ( وألسنتہم ) بالشتم (وودوا) أن ترجعوا إلى دينهم ؛ والمءنى أن أعداء الله 
٠لا‏ خلصون المودة لآولياء الله لما بینہم من ا مباینة ( لن تنڈعکم آرحامک) لما عوتب حاطب عل 
ما فصل عتذر بأن له أرحاماً » وهى القرابات ہ والاولاد فيها بينهم » وليس لذ هناك من نہ 
عشيرته ؛ فأراد أن يتخذ عندم يدأ ليحسنوا إلى من خافهم )کہ من عشيرته » فقال ( لن تنفعم 
أرخامسكم ولا أولادكم ) الذين توالون الكفار من أجلہم ؛ وتتقربون إلیہم عنافة علیہم م قال 
( وم القيأمة يفصل ب بینم ) وبين آفار ب وأولادكم فيدخل أهل الإ مان الجنة » وأهل الکفر النار 
( والله بما تعملون بصير ) أى بما عمل حاطب ؛ ثم فی الآية مباحث : ۱ 

$ الأول € ما قاله صاحب الكشاف ( إن ار کے سو و نی ورد وپ 
الشرط مضارعاً مثلہ , ثم قال (وودوا) بلفظ الماضى تقول : الماضى وإنكان يحرى فى باب ااشرط 

شري المضارع فى عل الإعراب فإن فيه نكتة كانه قيل :وودوا قبل كل شی كف رکم وارتدا ہکم 


قوله تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة . سورة الممتحنة . اليس 


رو رم رو ع الى درق ل ساس و 


7 1 2 و . ج ص رر و یے وم 7< > 22م ره 
قد كانت لكر اسوة حسنة فا رہم وألذين معه د قالوأ لقومهم إنا برء"ؤأ 


وى ہے ورمع سه سے ےہ 2 رص رورم ع ص م ھپ ار رو م 7ہ 


١‏ و c1.‏ ہے .8ه 
منک وما تعبدون من دون اللہ كفرنا بكر وبدا بيننا وبينكر العدا'وة 


OA‏ ہے[ لس موصو ہج سام مم 


2ج 2> 2 مو لے روص وص ے ع ت 

لبغضاء ابدا حون تؤمنوا باللہ وحده إلا قول ارم لابيه لاستغفرن لك وما 
کی ھر رص بے ۔ ےےے ےر رو ے صے وم سم صرح ہے 20ھ م ےچ 0 7 و 

أملك لک من الله من شىء ربتاعليك توكلا وإليك ا بنا وإليك المصير دإ 


٠‏ ل الثاف €(بوم القيامة) ظرف لا ثىء» قلنا لقوله (ان تنفعک) أو يكون ظرفاً (لیفصل) وقرأ 
ان كثير : فصل بضمالياء وفتح الصاد » و یفصل عل البنا. للماعل وهوابته ؛ ونفصل ونفصل بالنون . 
( الثالث ) قال تعالى ( واللہ ا تعملون بصير ) ولم يقل خبير ‏ مع أنه أبلخ فى العلم الى 
( والجواب ) أن الخبير أبلغ فى الەلم والبصیر أظه. منه فيه لما أنه يحمل عفلهمكالحسسوس بحس 
البصر واللہ آعل . ْ 
ثم قال تعالى لے قدكانت لک أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالو! لقومہم إنا برآء من 
وما تعبدؤن من دون الله كفرنا بک وہدا ييننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده 
إلا قول إراهيم لآبيسه لآستغفرن لك وما آلا لك من الله من شىء ربنا عليك توكلنا وإليك أنينا 
وإليك المصير ¢ . 
اعلم أن الاسوة ما ,ؤنسى به ل القدوة لما يقتدى به . يقال : هو أسوتك ؛ أى أنت مثلہ 
وهو مثلك » وجمع الأسوة أنى ؛ فالآبوة اسم لكل ما يقتدى به , قال المفسرون أخبر الله تعالى 
أنإراهيم واصحابہنبر ہوا من قوہہم وعادو م . وقالوا لهم إنا برآء منک , وأمر أحهاب دسو اليلق 
أن يأنسو ابهم وبقولم ء قالالفراء يقرل : أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فى التيرئة م نأهله فى قوله 
تعالی (إذ الوا لفوەہم إنا بر آء (fi‏ وقرلهتعالى ([لافول إراهم لابیہ لاستغفرن لك) وهومشرك 
وقال#امد : نو اأن يتاسو اباستغفار ار اهم لابه فيس تعفر ون للیشر کہ 6 وقالجاهدو قنادة :توا 
باس[ ر اھکل إلافى استغفارءلایە ؛ وقیل : تبرءوام نکفارقومکم فانلمکم أسو ةحسنة فى إراهم ومن 
معه من.ا۔اؤمنین فى البزاءة من قرميم . لا فى الاستغفار لابه ؛ وقال ابن قتيبة : يريد أن إراھ 
عادام ورم في كل شى. إلا فى قوله لابيسه ( لاستغفرن لك ) وقال ابن الانبارى : ليس الا 
غلى ما ذکرہ ؛ بل المعني قدكانت لكم أسوة فی كل شىء فمله ء إلا فى قرله لأبيه ( لاستغفرن لك ) 


2۴۲۰۲ قوله تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة . سورة الممتحنة . 


وقوه تعالى ( وما أملك لك من الله من شىء ) هذا من قرل إراهيم لابه بقول 1 3 أغنى عنك 
ئا 5 ولا أدفم عنك عذاب ابه أن أشركت یھے فوعده ألا ستعمار رجاء الإسلام 8 وقال ابن 
عباس : کان من دعاء إبراهيم وأصحابه (ربنا عليك توکانا) الآية ؛ أى فى جمیع أمورنا (وإليك ابا 
رجعنا بالتوبة عن المعصیة إليك إذ المصير ليس إلا إلى حضر تك ء وف الآية مباحث : 0 

لإ الأرل ‏ لقائل أن يقول ( حتى تؤمنوا باه وحده ) ما الفائدة فى قوله ( وحدہ) والإيمان 
به ولعيره من اللوازم 7 قال تمالى (كل آمن بالله وملائک:ہ کک ورس مله ) فنقول : الإ مان 
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ء من لوازم الإيمان بالله وحده » إذ المراد من قولة 
(وحده ) هر وحدہ فی الألومة , ولا ندك فى أن الإیمان بألوهية غيره؛ لايكون [ ان بالله ء 
إذ هو الإشراك فى الحقيقة » والمشرك لايكون مؤمناً . 

لإ الثاف کم قوله تعالى ( إلا قول إبراهيم ) استثناء من أى شىء هو؛ نقول : من قوله ( أسوة 
حسنة ) لمسا أنه أراد بالاسوة الحسنة قوم الذى حت علیہم أن يأنسوا به ء ويتخبذوه سنة 
يستنون ما:. ۱ ۱ 

لإ اثالث ) إنكانقوله ( لاستغفرن لك ) مسنڈنی من القول الذى سبق وهو ( أسوة حسنة) 
فا بال قوله ( وما أملك لك من الله من شی ) وهو غير حفيق باللاستثناء ؛ ألا ترى إلى قوله 
تعالى ( قل فن يمللك لم من الله شيئا ) نقول : أراد الله تعالى استثناء جملة قوله لأآبية ء والقصد 
إلى موعد الاستغفار له وما بده مبنى عليه وتایع له ؛کاٴنہ قال : أنا أستمفر لك » وما وسعى 
إلا الاستغفار . 

ل الرابع ) إذا قبل ہم اتصل قوله ( ربنا عليك توكلنا ) نقول يما قبل الاستثناء » وهز هن 
جملة الاسوة الحسئة : وہجوز أن يكون ا معنی هو الآمر ذا القول تعلما للؤمنین وتتمبا لما 
وصامم به من قطم العسلائق بينهم وبين الكفرة» والائتساء بإبراهيم وقومه فى البراءة منهممتنبيباً 
على الإنابة إلى حضرة ألنّه تع پی € والاستعاذة به . . 00 

( الخاس ) إذا قبل ما الفائدة فى هذا النزتيب ؟ فقول فيه من الفوائد مالا حيط به إلا 
ہو . والظاهر من تلك ا لة أن يقال التوكل لاجل الإفادة ء وإفادة .التوكل مفتقرة إلى التقوى . 
من الامور » والإشارةإلى أن المرجع والمصیر للخلائق حضرته المقدسة ليس لاء فكا نه ذكر 
الٹیء ٠‏ وذكرعءتيبه مایکونەناللوازم لإفادة ذلك کا ذب 2 والقراءة ف ) برأء ( على أر بعة أوجه 39 
برآ كشركاء » وبراء کنظراف » وبراء على إبدال الضم من اللکسر کر خال » وبراء على الوصف 


قوله تعالى : ربنا لا تجعلنا فتنة . سورة الممتحنة . ۳ 


م 2م ص وروا < گر سے - م سر ےی رہ ہے ات کم + م روم رور 9 
رينا لا تحجعلنا فتنة للذين کفروا وآغفر لنا ربنا إنك انت آلعز زا حکم 

م و رص ص برج د S>‏ رام اووس م رص ے صظ وم سے ص رو 2< مجح ل مده 
د لقد كان لك فبيم أسوة حستة لمن كان پرجوا الله والیوم الآخر ومن 
رصا ت ےر ۓےے عرص ص ووم 2 2ج 2 7 صوص لو وم راج ر رو 


بتول فد اللہ هو انی اميد دي عسی الله أن يجعل يبتك وبين الین ديم 


سوعر صگ ر ےئے۔ے ور کک م وده 


3 3 
وو 
منهم مودة وألله قدير وآلله غفور ررحم دق 


ثم قال تعالى © ربنا لاتجملنا فتنة الذين کفروا واغفرلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ء لقد 
كان لک فيم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله والیوم الآخر ومن يدول فإن اللہ هو الذنى ا ید ء 
عسى الله أن يحمل بینکم وبين الذين عادیتم منہم مودة والله قدير وألله غفُور دحم ¢ 7 ۱ 

قوله (ربنا لاتجعلنا فننة ) من دعاء إبراهيم . قال ان عباس': لاتساط علينا أعداءنا فيظنوا 
آم على الحق › وقال بجامد : لاتعذنا بأیدیہم ولا بعذاب مر عندك فیقولوا لو کان هؤلاء 
على الحق لما أصابهم ذلك ٠‏ وقيل : لا تبسط علیہم الرزق دوننا » فإن ذلك فتنة لحم » وقول : 
قوله لاتجعلنا فتنة » أى عذاباً أى سیآ يعذب به الكفرة ء وعلى هذا ليست الآية من قولإبراهبم . 
وقولہ تعالى ( واغفر لنا ربنا ) الآآية ء من جملة ما مر » فکاٴنہ قيل لاحاب تمد صلی الله عليه وسلم 
( دبنا لا تجملنا فتنة الذين كفروا) ثم أعاد ذكر الآسوة تأ كيدا للکلام » فقال ( لقدكان لم 
ابن عباس :کانوا بغضون من خااف الله و بون من أحب أيه › وقوله تعالى |( لن كان ار جو 
الله ) بدل من قوله ( لک ) ویان أن هذه الاسوۃ لمن خاف اه وسخاف عذاب الآخرة ( ومن 
تول) أى عرض عن الائذساء ہم وعیل إلى مودة الكفار (فإن الله هو الغنى) عن غخالفة أعداته 
( اليد ) إلى أولیساہ . أما قوله ( عسى الله ) فقسال مقاتل :ا أمر الله تعالى الاؤمنین بعدارة 
الكفار شددوا فى عداوة أبائهم وأبنائهم وجميع أفار.هم والبراءة مهم فأنزل اللہ تعالى قوله 
( عمى الله أن يحعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ) أى من كفار مكة ( مودة ) وذلك بيلهم إلى 
الإسلام وع لطم © أهل الإسلام ومنا کہم إيام 3 وقیل ازوج رسول اه صلی ارہ عليه وس 
ام حييية ؛ فلا نت عند ذلك عر به أبى سفيان 0 407 0ٗ0 شکتة ف العداوة 7 وکانت أم ية 
ول الات ¢ وهاجرت زو جا ہل الله بن جمحش إلى المبشة ¢ فتنصی وراودها على النصرانية 
ابت وضرت على دينها » ومات زوجہاء فبعث رسول الله صل الله عليه وسل إلى انجاثى ء 


غحطہا عليه ء وساق عنه إلا أربمائہ دينار » وبلخ ذلك أباها فقال : ذلك الفحل لا بفدغ آنفه ء 


€" قوله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين . سورة الممتحنة . 
e‏ ےو امي م صد ل وليه .ا يله رسج برج فير ر م رحا 
لا تکرام عن الذين ل بقدیلوک فی الین ول يحرجوم من دیدرک ان 


ررم ورو اسم ہہ 


: .23 ےھ ۵ وود َ‫ 
تبروهم ونقطواإلہم إن الله يحب المقيطينب جق_ 


ےر سوسم رھ یھ۔ ہے سد شه , َ‫ كوم ۶ س س و ہر و ور و 
کا بنہنگر اللہ ع الین نلو قر في ادبن وآخرجوغ من ديشر كر وظٹھروا 


کم داو ممه عرس ص لد م وض ر برا عي 


رص وص ردد و 
علق إخراجكر أن تولوهم ومن بعومم فأولتبك هم الظللمون دق 


( وعسى )وعد من اللہ تعالی ( و :ین الذين عاديتم منهم مودة ) يريد نفرأ من قريش آمنوا بعد فاح 
مک منہم أبو سفيان بن حرب » وأو سفيان بن الحرث ظ والحرث بن أهشهام وسهيل بن مرو 5 
5 حکم بن حزام ؛ والله تعالى قادرعلی تقليب الفلوب ؛ وتغبیر الإاحوال ؛ وتسهيل أسباب المودةء 
(والله غفوررحم) مم إذا تابو اوا سلوا » ورجعوا إلى حضرة الله تعالى » قال بعضہم: لام جروا 
كل المجر » فإن الله طلع على الخفيات وااسرائر . ويروى : أحبب حبيبك ہوناماء سی أن یکون 
بفینك وما ما . 

لإ ومن المباحث 6 فى هذه الحکمة هو أن قوله تعالى ( ربنا لاتجعلنا فتنة ) إذاكان تأويله : 
لا قاط علینا أعداءنا مثلا , فلم ترك هذاء وأتى بذلك ؟ فنقول : إذاكان ذلك حيث عتمل أن 
يكون عبارة عن هذاء فإذا أتى به فكا نه أنى هذا وذلك ء وفيه من الفوائد ما لیس فى الاقتصار 
على واحد من تلك التأويلات . 

( الثاف ) لقائل أن يقول : ما الفائدة فى قوله تغالى (واغفر لنا ربنا) وقد كان الکلام مرت 
إذا قیسل : لا تجملنا فتنة لاذين .كفروا إنك أنت العزيز الحكيم . فنقول : إنهم طلبوا البراءة عن 
الفتنة » والبراءة عن الفتنة لاکن وجودھا بدون المغفرة إذالعاصی لولم يكن مخفو رآ كان قہورا 
بقہر العذاب : وذلك فتنة » إذ الفتنة عبارة عن كونه مقہوراً : ( والميد ) قد يكون بمعنى الحامد » 
ویمعنی اح مود فامحمود أى بستحق الد من خلقه با أفعم علیہم » والحامد أیحمد الخلق » ویشکرم 
حيث جزم بالكثير من الثواب عن القلبل من الأعمال . ۱ 

ثم إنه تعالى بعد ما ذكر من ترك انقطاع الؤمنین بالكلية عن الكفار رخص فى صلة الذين 
: يقاتلوم من الكفار فقال: َو[ ۱ 

و لايا 1 اللہ عن الذ ین لم يقاتلو 2 فى الدین وم مخ رج و كم من ديار كم أن تبروم وتةسطوا 
إلبہم إن الله حب المةسطین إنما ينها کر الله عن الذين قانلوكم فى الدين وأخرجو کم من دیار کم 
وظاهروا على [إخراجك أن نولوم من يتوهم فأولتك ثم الظالمون ۹ . 7 0 
اختلفوا فى المراد من ( الذين لم يقائلوكم ) فالا كثرون على أنهم أهل المهسد الذين عاهدوا 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة . ma‏ 

سس سم صم ل ل ات ی سس ر لم ا ےس سے سے شس سی ی 0 
٤ص‏ 2 ے سے 7 عبت عرد 2 ر مر رہ 5 کو و ۶ روي 22> سار 
يكايها آلدين عامنوأ إذا جاء ر الْمؤم منلت مھلجرات فامتحنوهن آله اعا 
ص029 وج ور جو 


َ‫ رو م ار تر ال ور ل 7 
بإيملزون فان علمتموهن مؤمنلت فلا ترجعوهن إلى الکفارِ لاهن حل لهم 


2 و > قرو ر وو ارو ےہ ہے 2 رو و َ‫ عو ر سے 
ولا هم يحلون لمن وتاتوه ماانفقوا ولاجناح علیکزآن تنکحوھن إا 
مھ ہے غھ ہب ہے ڑم .۶ 2 ےےمےےے۔ م وطاق ا ا 
اتیتموھن اجورهن ولا مسكوا بعصمالکوافر وسعلوا ما أنفقتم وليسعلوأ ما 


ع 
8 رع افرع رو 2 ع ىرن راص $ 


: ر 
لخر ها ے۔ > ہل ماه - و 
انفقو دال حکر اللہ کر بينكر والله طلم حكم دق 


رسول الله بإ على ترك القتال؛ والمظاهرة فی العداوة » وهم خزاءةكانوا عاهدؤا الرسول عل أن 
لایقاتلوہ ولا خرجوه» فأەر الرسولعليه السلام بالبر والوفاء إلى مدة أجابم » وهذاقولابنعياس 
والمفاتلن والكلى , وقال مجاهد : الذين آمنوا :کہ وم بہاجروا ؛ وقیل ثم النساء والصبيان » وعن 
عبد الله بن الزبير : أنها نزلت فى أسماء بنت ألى بكر قدمت أەہا فتلة علبھا وھی مشركة بہدایاء فا 
تقباها ول تأذن لا بالدخول: فأمرها اتی صل القعلیەوسلم أن تدخاہا وتقبل منها وشکرمھاوتحسن 
إليها ؛ وعن ابن عباس : اہم قوم من بی هاشم منہم العيا سأخرجوا يوم بدركرهاً > وعنا سن : 
أن ا مین استأمروا رسول الله فى أقر باثہم من المشر كين أن یصلوہ ٠‏ فأنزلاللهتعالى هذه الآية » 
وقيل الآية فی المشر كين وقال قتادة ذسختما آية القتال . وقولہ زان تبرومم ) بدل من ( الذين لم 
يقانلوكم ) و كذلك ( أن تولومم ) بدل من ( الذين قاتلوكر ) والمعنى : لا ينها كم عن مبرة هؤلاء : 
وا ینہ اکم عن نو لی هؤلاء ؛ وهذا رحة لم لشدتہم فى العداوة » وقال أهل التأويل : هذءالآية 
ندل على جواز البر بين المشركين والمسلمين ؛ وإنكانت الموالاة منقطعة ء وقوله تعالى ( وتقسطوا 
أيهم ) قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها ( إن الله يحب المقسطين ). يريد أهل البر والتواصل ء 
وقال مقاتل : أن توفوا لحم بعهدمم وتعدلوا: ثم ذكر من الذين ینہاہم عن‌صلتہم فقال ( إنما ينها 1 
لله عن الذين قاتلوكم فى الدين ‏ أن تولوم ) وفيه ( لطيفة ) وهى أنه ب كدق وله تعالى ( لاينها کم ۱ 
الله عن الذين لم یقاتلوکم ) . ش 

قوله تعالى : سے يا آما الذين آمنوا لذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الہ أعلم بإيمانين 
فإن عليّموهن مؤمئات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لم ولا ثم ےلون ری 5 وآنومم 
ما أنفقر ولا جناح علیکم أن تسكحوهن إذا آنيتموهن أجو رهن ولا مسكوا بەھم الکرافر 
واسألوا ماأنفقتم وليسألوا ماأنفةوا ذلکم حك اللہ يحم ینک والله عليم حکیم 4 . . 


الفخر الرازي - ج ۹+ 


وم" قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة . 

فى نظم هذه الآات وجه حسن معقول » وهو أن المعاند لا علو من أحد أخوال ثلاثة ء إما 
أن يستمر عناده ‏ أو یرجی منها أن یتر ك العناد » أو يرك العناد و يتسم ؛ وقد بين اله 'تعالى ف 
هذه الا بات أحو اهم ؛ واس المسليين أن یعاملوھ فی کل حالة على مايقتضيه الال . ر .3 2 
. أما قوله تعالى (قدكانت لك أسوة حسنة فى إبراهم والذ ین ممه إذ قالوا لقوهبم إنا برآء منكم) 
فير إشارة إلى ( الحالة الأولى ) »ثم قوله ( عى الله أن يحمل بینم وبين ال بن عاديتم منهم مودق) 
إشارة إلى ( الحالة الثانية )؛ م قوله ( یا أا الذين آمنوا إذا جا۔کم ا اؤمنات ) إشارة إلى ( الحالة 
الثالثة ) , ثم فيه ( لطيفة ) وتفبيه وحث على مکارم اللأخلاق ۽ لآنه تعالى ما أمر المومنین فى مقالة 

تلك الل حوال اثلاث بالجزاء إلا بالتى هى أحسن » وبالكلام إلا بالذى هو ألیق . ۱ 
واءل أنه تعالى سماهن ءؤمنات لصدور مايقتضى الإيمان وهو كلمة الشهادة منہن ؛ ولم بظھر 
منهن ما هو المنانی لہ ٠‏ أو لاهن مشارفات اثبات [إبسانہن بالاءتحان » والامتحان وهو الأبنلاء 
بالحاف » والحلف لجل غلية الظن بإبمانہن » وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم قول المتحنة 
و باللہ الذى لا إله إلا هو ماخرجت من بغض زوج ء اللہ ماخرجت رغبة هن أرض إلى أرض » 
الله ما خرجت القّاس دنیاء بالله ماخرجت إلا حب لله ولرسوله » وقوله ( أله أعلم یامن ) 
fie‏ والله ,تولى السرائر » ( فإن علءتموهن ) العلم الذى هو عيارة عن الظن الخال بالحلف وغيره : 
(نلا ترجءوهن إلى االكفار) أى تردوهن إلى أزواجهن ا مشرکین ؛ وقوله تعالى ( لا هن حل فم 
ولام علون ھن وآنوم ما أنفةوا ) أى أعطوا أزواجهن 'ثل مادفەوا إلبہن من ااہور ‏ وذلك 
أن الصاح عام الحديبية کان على أن من آتا 4 هن أهل مسکہ یرہ إلیہم ء ومن أنى مک منکم لم یرد 
ایک ؛ وکتبوا بذلك العهد كتاباً وختموه ؛ لخادت سبیعة بنت ا حارث الا لمیہ ٠سلية‏ واانی بآم 
بالحدیبیة » فأقبل زوجها مسافر الخروى ؛ وقيل صرنی بن الراہب » فقال يا مد أردد على امرأتى ٠‏ 
فإنك قد شرطت لنا شرطاً أن ترد علینامنأتاك مناء وهذه طية الکتاب لم تف , فنزلت بيانألآن 
ااشرط إماكان للرجال دون الذساء . وعن‌الزھریأنەقال(نہا جاءت أ مکثوم بنت عقبة ن ان معيط 
وی عاتق 0 اء أهلبا إطلبون من رسول اللہ صلل ألله عليه ولم أن پر جعہا ام وکانٹ ھر بت 
من زوجھا عمرو بن العاص ومعما أخواها عمارة والولید ؛ فرد رسول اللہ صل الله عليه وم 
أخوما وحيسيا فقالو | ارددها علينا ء فقال عليه السلام «كان الشرظ فى الرجال دون النساء» وعن 
الضحاك : أن العردكان إن یأنىك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتا إليناء ون دخلت فيدينك 
وا زوج ردت على زوجہا الذى أنفق عليباء وللنى صل الله عليه وسل ەن ااشرط مشل ذلك » 
ثم فسخ هذا الحم وهذا العهد ؛ وا۔تحلفہا الرسول عليه السلام لخافت وأعط زوجها مأأنفق ؛ ثم 
تروجها مر > وقوله تعالى ( ولا جناح علس أن تنتكدومن إذا آنیتموەن أجورمری ) أى 
مبورهن إذ المهر اجر البضع ( ولا #سكوا بعصم الکوافر ) والعصمة ما يعتصم .به من عبد 


ہے 


/ 


قوله تعالى :وإن فاتكم شيء من أزواجكم . سورة الممتحنة . 5 ۳ 


و ا یہ ا سر ری لا وا وہ کے وم دما 
وإن فانکر شىء من آزوجکر إلى الکفار فعاقبتم فغانوا الذين ذهب 


6 
نے ل - و وى رس 


وس 2ھ ع مہرم ے‫ َي ZED‏ 3 
ازواجهم مثل ما انفقوا وا نقوا الله الذى انتم بد مؤمنونَ نی 


وغيره » ولا عصمة بینم وبینہن ولا علقة النکاح كذلك ؛ وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين 
بقطع العصمة ء وقیسل : لا قعدوا للكوافر ؛ وقرى. : تمسكوا ء بالتخفيف والتشسديد » وتمسكوا 
أى ولا تمسكوا » وقوله تعانى ( واسألو اما أنفقتم ) وهو إذا لقت امرأة منكم بأهل العبد من 
ااحكفار مرتدة فاسألو م ما أنفقتم من ا اہر إذا منعوها ولم يدفموها إلیسکم فعلیہم أن يغرموا 
صداتھاکا یغرم هم وهو قرله تعالى ( وليسألو اما أنفقوا ذلکم حك الله يحم بينم ) أىبين ا این 
والكفار وف الأية مباحث : 

ل( الأول ) قوله ( فامتحدوهن ) أمى عى الو جوب » أو بمعنى الندب »أو بغير هذا وذلك , 
قال الواحدى : هو معى الاستحباب . 
( الثانى ) ما الفائدۃ فى قرله (اقہ أعلم بإيمانون ) وذلك معلوم من غير شك ؟ نقول فائدته 
يبان أن لا سبيل إلى ما آطمئن به النفس من الإحاطة تحقيقة إپمانہن » فان ذلك مسا استأثر به علام 
الغيوب . 

١‏ اثالث ) ما الفائدة فى قرله ( ولا هم يحلون لمن ) ويمكن أن يكون فى أحد الجانبين دون 
الآخر؟ نقول.: هذا باعتبار الإيمان من جانہن ومن جانبہم إذ الإيمان من ال جانبين شرط الحل 
ولان الذكر من الجانبين مؤکد لارتفاع الحل » وفيه من الإفادة مالا یکون فى غیرہ » فإن قيل : 
هب أنه كذلك لکن يكذ قوله (فلاتر جعوہن إلى الكفار ) للانہ لاحل أحدهما الآخرفلاحاجة 
إلى الزياذة عليه . والمقصود هذا لاغير ؛ نقول التلفظ بهذا اللفظ لا يفيد ارتفاع ا لمل من الجانبين 
خلاف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر . 

( البحث الرابع 6 كيف سی الظن علما فى قولہ ( فإن علمتموهن ) ؟ نقول إنه من باب أن 
الظن الغالب وما یفعضی إليه الإجتماد : والقياس جار مجری العلم » وأن صاحبه غير داخل فى قوله 
( ولا تقف ما لیس لك به عل ) . 

ثم قال تعالى جز ون فاتك شىء من أزواجك إلى الكفارفعاقتم فآنُوا الذين ذهبت أزواجهم 
مثل ماأنفقوا واتقو اللہ الذى آم به .ؤمنون » . | 

روى عن الزھری وهسروق أن من کہ الله تعالى أن يسأل المسلمرن من الکفار مہر المرأة 
المسلمة إذا صارت [ليهم ؛ ويسأل اللکنفار من المسلوين مور من صارت إلينا من نسائہم مسلمة » فأقر 
ا مسرن مکم الله وألى المشركون فنزلت ( وإن فانكم شىء من أزواجكم ) أى سبقكم وانفات 


و قوله تعالى :يا أبها النبي إذا جاء اؤ منات . سورة الممتحنة ٠‏ 


تچ ہس مت 


و م تاش > م رورو ے کر ررم وم ہے ے٤‏ 2 ہے ہے سو دي ہے 7 
تأيه آل إداجاء 2 المژمتلت یباِعنك ع أن لا شرگن لَه شيعا ولا سرن 


صصح ےےے سے2 کیہ ے اڑرے لام مخ ر ہے سوم ےط ے وے د 2ت ےا وھ ااه 
ولا يزنين ولا يقتلن اوللدهن ولا یاتین تلن يفترينه, بين ايديين وارجلهن 
1 : 2 2 ا ہد 


6 
کو زه 


را و نے 2 م نے صر ھ ماج ھک 


7 | سير .2-0 1 مرج 2 ع ده داع وو 2 و 
ولا بِعَصينَكَ فى معروف فبايعهن واستغف رن الله إن الله غفور دجم 3 


منک . قال الحسن ومقاتل : نزات فى أم حكيم بات أى سفيان ار:دت وت رکت زوجھا عباس بن 
غيم القرشی ‏ ول تر تد امسأة من غير قريش غیںھا ء ثم عادت إلى الإسلام ‏ وقوله قعالى (فایغ) 
أى ففنمتم » على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل » وقال أبو عبيدة أصبتم منہم عقى ؛ وقال المبرد 
( فعاقبتم ) أى فعلتم مافءل بكل يعنى ظفر عم ؛ وهو من قولك : العقى لفلان » أى العاقبة » وتأويل. 
العافبة الكرة الأخيرة ء ومعنى عاقبتم : غزوتم معاقبين غزوا بعد غزو » وقي ل كانت العقی لم 
والغلبة ء فأعطوا اللازواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عليين من المبر ؛ وهو قولہ ( فأو الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفةوا ) » وقریء : تأعقبتم ؛ وفعقبام بالتشديد , وفعقبتم بالتخفيف تح 
القاف وكسرها . ۱ 
قوله تعالى :فر ا أبها النى إذا جاءك المؤمنات ییایمنك على أن لايش ركن باق شيا ولا يسرقن 
ولا يزئين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه بين أيديهن وارجلېن ولا يممينك فی 
معروف فيا يعون واستغفر طن الله إن الله غفور دحم ©. 

روى أن الس ب لما فرغ يوم فتح مكة من ببعة الرجال أخذ فى بیعة النساء وهو على الصفا 
وعمر أسفل منه يبايع النساء با رسو ل الله يله ويبلغينعنه » وهندبنت عتبةامرأة سيا متقنعة . 
مننسكرة خوفاً من رسول اللہ ڑل أن يعرفها : فقال عليه الصلاة والسلام د آہا يمكن على أرب 
لا نشركن باللہ شيئاً , فرفعت هند رأسها وقال : والله لقد عبدنا اللاصنام وإنك لتأخذ علينا اما 
ما رأيناك أخذته على الرجال : تبايع الرجال على الإسلام والجباد فقط » فقال علي هالصلاة والسلام 
ولا نسرقن » فقالت هند : إن أبا سيفان رجسل شحيح وف أصبت من ماله هناة نما أدرى أتصل 
الله صلی الله عليه وسلم وعرفها ء فقال ما وإنك لهند بنت عتبة ء قالت نم فاعف عا سلف يا نی أله 
عفا اله عنك.؛ فقال ولا ترنين ؛ فقالت أترن الحرة » وف رواية مازنت منہن امرأة قط ', فقال 
ولا تقتان أولادكن » فقالت رینم صغاراً وقنلتہم كبارا ‏ فأتتم وم أعلم » وکان ابنها حنظلة بای 
سفیان قد قتل يوم بدرء فضحك حمر زمنى اللہ عنه حتی استلقء وتبسم رسول الله صل الله عليه 


قوله تعالى : إذا جاءك الو منات . سورة الممتحنة . ۳۰۹ 

إن البہتان لام قبیح وما تأمر نا إلا بالرشد ومكارم الاخلاق ء فقال ولا تعصيننى فى معروف» 
فقالت : واللهماجلستامجسلنا هذا وفى أنفسنا أن نمصينك فى شىء » وقوله ( ولا یسرقن ) يتضمن 
النبى عن الخيانة فى الاموال والنقصان من العسادة . فإنه قال اشرق من السارق من شرق من 
صلاته (ولا بزنين ) يحتمل حقیقہ الزنا ودواعيه أيضاً على ماقال یڑج « البدان تزنيان » والعینان 
تزنيان » والرجلان والفرج يصدق ذل كأويكذبه ۾ وقوله ( ولايقتلن أولادهن ) أراد وأد البنات 
الذىكان يف عله أهل الجاهلية ثم هوعام یکل نوع من فتل الولدوغیرہ » وقوله (ولا بأ تينببتان) نہی عن 
القيمةأى لات إحداهن عل صاحبهافيور ث القطيعة » و بحتمل أن يكو ننا عن إلحاق الولد بازواجہن . 
قال ابن عباس لا تلحق نز وجماو لدآلیس منه ؛ قالالفراءكانت المرأة تلنقطالمولود فتقول لزوجما هذا 
ولدىمنك فذلكالبهتانالمفترى بين أيديون وأرجلبن وذلكأن الولد إذا رضعته الام سقط بين ردا 
ورجليهاء ولیسالمعنینہیہن‌عنالزنا ء لآنالنبى عنالزنا قدتقدم › وقوله (و لا يعصينكفىمعروف) 
أى كل أموافق‌طاعة الله » وقيل : فى أمرہر وتقوى » وقیل فى كل امس فیەرشد » أى ولا يعصينك 
3 یع آمك ؛ وقال ابن المسيب والکلی وعبد الرحمن بن زيد ( ولا يعصينلك فى معروف ) 
أى ءا تأ رهن به وتنمساهن عنه .کالنوح وتمزيق الثياب » وجز الشعر ونتفه ؛ وشق الجيب» 
وخمش الوجه , ولا تحدث الرجال إلا إذا كان ذا رحم حرم » ولا خلو برجل غير محرم » ولا 
قسافر إلا مع ذى رحم رم ؛ ومنہم من خص هذا المعروف بالنوح ؛ وعن رسول اللہ صلى الله 
عليه وسل قال « أربع فى أمتى من آمر ال جاهلية لا پت رکونہن : الفخر فى الآ حساب » والطعن فى 
الأنساب » والاستقاء بالنجوم ء والنياحة » وقال « النائحة إذا لتقب قبل موتہا تقام يوم القيامةعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب » وقال صلى اللہ عليه وسل ھ ليس منا منزضربالخدود وشق 
الجورب ودعا بدعوی الجاهلية » وقوله ( فباهن ) جوابإذا »أى إذا بایەنك على هذه الشرائط 
فبايعهن » واختلفوا فى كيفية المبايعة » فقالواكان یہایمھن وبين يدهوأيديون ثوب ؛ وقیل : کان 
پشترط عليون البيعة وعمر إصالخهن » قاله الکای » وقیل بالكلام » وقيل : دعا بقدح من ماءففمس 
بده فيه » ثم خسن أيديون فيه ء وما مست ید رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل ید امرأة قط » وفى 
الآية مباحث : 

( البحث الأول قال تعالى ( إذا جاءك ا۔اؤمنات ) ولم يقسبل فامتحنوہن » کا قال فى 
المهاجرات ( والجواب ) من و جهين ( أحدها ) أن الامتحان حاصل بقولہ تمالى (على أن 
لايشر كن ) إلى آخره ( وثائيهما ) أن المهاجرات یأتین من دار المرب فلااطلاعلمن على الشرائم ء 
فلابد من الامتحا › وأما المؤمنات فهن فى دار الإسلام وعلءن الشرائع فلا حاجة إلى الامتحان . 

لإ الثانى ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( بين أيديين وأرجلهن ) وما وجهه ؟ نقول : منقالالمرأة 
إذا التقطت ولدا » فإئما التقطت بندهاء ومشت إلى أخذه برجلها ‏ فإذا أضافتة إلىزواجهافقدأنت 


. قوله تعالى : با ایا الذين امنوا لا تواوا .. سورة الممتحنة‎ ٠ 


عرد مادا جو مده فا عا و 2 م 
اہ لين موا لاوما عضب لله علوم قد نوا ایز 


ہےر صا ص رو2 * ووس 


كما بيس الکفارمن اتب البو جيه 


یہتان تفتر رنه ین يدم ور جلها ؛ وقبل : یفترینه عل اشن ۱ حيث بقان هذا ولدنا ولوس كذلك ؛ 
إذ الولد ولد الزناء وقیل : الولد إذا وضعته ته أمه سقط بين ید با وزجلیپا'ء 717 ااه 

لإ الثالث ) ما وجه النرتيب فى الاشياء امن كورة وتقدیم البعض ہا عر 
تقول . : قدم اللاقبح على ما ہو الادنى منه فى القبح NEE‏ 
المذكورة ما هؤ الاظهر فا بینہم . 

. ثم قال تعالی ہو یا أيها الذين آمنوا لتلا قو غضب ات علیم قد يسو من انر ة۴ 
يش الکفار من أصحاب القبور & . 

قال ابن عباس : بريد حاظب ابن أى بلئعمة يقول :لا تتولوا الود والمشركين ؛ وذلك ن 
جءاً من فقراء المسلدينكانو! بخبرون الیہود أخبار المسلدين لحاجتهم إلیہم ء فنہوا عن ذلك ویئسوا 
من الآخرة » يعنى أن الیہ ود كذبت عدأ الاو دهم یمرفورے أنه رسول الله ونیم أفمدوا 
آغرة مم بتکذیہم إباہ فہم یلسوامن الآ رو کا نُس الکفار من أصحاب القبوز» ‏ التقييد لہا 
القند ظاهر , لانم إذا ماتوا على كفره كان العلم خذلانهم وعدم حظہم فى الآخرة 8۴ ٠وهذا‏ 
هو قول الكلى وجماعة ء يعنى الکفار الذين ماتوا يأسوا من الجنة ء ومن أن يكون لم فى الآخرة 
خير : وقال الحسن : یعنی الإاحیاء من الکفار یمسوٴا من الأاموات ء وقال:أبو [صحق + ينس يبود 5 
الذين عاندوا الننى پیل کا يئس الکفار الذین لا يؤمنون بالبعث من موتاهم اناوت 

. والمدللہ رب العالمين وصلى الله على سیدنا مد وعلى آله و محبہ وسل . 


سورة الممتحنة 
مدن في قول الجميع"» وهي ثلاثٌ عشرة 
الممتجنة ‏ بكسر الحاء ‏ أي : المختيرة» أضيف الفعل إليها مجازًاء كما سُمّيت 
سورة «براءة» المبعثرة والفاضحة؛ لما كشفت من عيوب المنافقين. ومن قال في هذه 
السورة: الممتحَنة ۔ بفتح الحاء ‏ فإِلّه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيهاء وهي أمُ 


ومع 


كوم بنت عُفبة بن أبي مُعَيْطء قال الله تعالی : «فَامْتَحِنُومَنَ الله أَعْلّمُ بِِيْمَانهنَّ»"الآية. 
مس 


E 


وهي امرأة عبد الرحمن بن عَوْف؛ ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن 


قوله تعالی : فا یلا الب ما لا تَنَیدوا عَدُوَى دو أرياه ثرت رلوم امود 
وقد كرأ يتا جام 0 یام أن ونا 
خر هدا فی میلی وَي ماق شرو الم لمت وأا ال يما انیم 

عم وی قعل مك قد َل سه اليل © » 

قوله تعالی : فیا لرن اما لا تَنَحِدُوا عى ومذ از عَدّی انّخذ إلى 
مفعولینء وهما اعَدُوَكُمْ أَوْلِيَا». وَالعَدُرٌ فُعُول من عَدَاء كعمو من عَمًا. ولكونه على 
نة المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد” “ .وفي هذه الآية سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ##يكأيها ان اما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَ» روى الائمّة 
- واللفظ لمسلم ‏ عن عليّ ك قال: بَعَثَنَا رسول الله ل أنا والبيرَ والمِقٌُدادَ فقال: 


. ٤١٦/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ٠٠١/۳‏ . 

. ۱١۸ - ۱٦۷ التعريف والاعلام ص‎ )( 
. ۸۹/١ الکشاف‎ )٤( 


١ سورة الممتحنة: الآية‎ ۳۹٦ 


«ابُوا رَوْضَةَ اخ فإِنَّ بها طعِينة معها كتاب» فخذوه منها»» فانطلقنا تَعادّى بنا خَيْلنَاء 
فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لَتُخْرِجنٌ 
الكتابٌ أو لَبُلْقِيَنّ الثیاب. فأخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله 4 فإذا فيه : 
من حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى ناس من المشركين من أهل مكّة يُخبرهم ببعض أمر 
رسول الله يِ. فقال رسول الله يَلهِ: «يا حاطب ما هذا»؟ قال: لا تعجل علي يا 
رسول الله. إِنّي كنت امرأ مُلْصَقًا في قريش - قال سفيان: كان حَلِيًا لهم» ولم يكن 
من أَنْفْسِها ‏ وكان ممّن كان معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يَحْمُون بها أهليهمء 
فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من النّسَب فيهم أن أَئّخذ فيهم يدّا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله 
كُفرًا ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبیٔ ق: ۷صَدّق). 
فقال عمر: دَعْنِي يا رسول الله» أُضرِبُ عنقّ هذا المنافق. فقال: «إِنَّه قد شهد بدرّاء 
وما يدريك لعل الله الع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
فأنزل الله عزٌ وجل: «يا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا عَدُرّي وعَذُرّكم أولياء»”". 

فيل : اسم المرأة سازة من موالي قريكن. وكان في الكتاب: اما بعد فإن 
رسول الله 4# قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسّيْلء وأقسم بالله لو لم يسر 
إليكم إلا وحدّه لأظفره الله بکمء وأنجز له مَوْعِدّہ فيكم» فن الله وليه وناصره. ذكره 
بعض المفسرین'''. 

وذكر القُشَيرِيُ والتّعْلبِيُ: أنَّ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ كان رجلا من أهل اليمن» 
وكان له لف بمگة في بني أسد بن عبد العُرّى رهط الزبير بن العَرَّام. وقيل: كان 
حليفاً للزبير بن العوّام”"ء فقدمت من مكّة سارّة مولاة أبي عمرو بن صَيْفِيٌ بن 
0١)‏ البخاري )۳۰۰۷( ومسلم (٢٤۹٤۲)ء‏ وأبو داود (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي (٣۳۳۰)ء‏ والنسائي في الکبری 

»)١١65١(‏ وأحمد (٦٠٦)ء‏ والواحدي في أسباب النزول ص 448 - ٦٦۹‏ . وروضة خاخ: موضع بين 

مكة والمدينة. والظعينة:. المرأة» وسميت بذلك؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن. النهاية (خوخ) 

و ۱ 


. ۱۹۸ التعريف والإعلام ص‎ )٢( 
. ۱۹۳ - ۱۹۲/۲ الاستيعاب (۲/ ۲۸۰ بهامش الإصابة)» والاصابة‎ )۳( 
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هاشم بن عبد مناف إلى المدينة ورسول الله ي يتجهّز لفتح مكّة ‏ وقيل: كان هذا 
في زمن الحُدَيْبية - فقال لها رسول الله #: «أمهاجرة جثئتِ يا سارّة»؟ فقالت: لا. 
قال : «أمسلمة جئت»؟ قالت: لا. قال: «فما جاء بكِ»؟ قالت: كنتم الأهل والموالي 
والأصل والعشيرة» وقد ذهب الموالي - تعني فتلوا يوم بدر - وقد اخحتجتٌ حاجة 
شديدةً فقیِمثُ عليكم؛ لتعطوني وتكسوني. فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين أنتِ 
عن شباب أهل مكّة؛ وكانت مغتيةء قالت: ما ظلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحت 
رسول الله و بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائهاء فکسّڑھا وأعطؤها 
وحملُوھاء فخرجت إلى مگةء وأتاها حاطب فقال: أعطيك عشرة دنانير وبُرْداً على 
أن تبلّخي هذا الكتاب إلى أهل مكّة. وكتب في الکتاب : أنَّ رسول الله بل یریدکم؛ 
فخذوا جذركم. فخرجت سارة» ونزل جبريل فأخبرٌ النبن بذلك؛ فبعث عليًا 
والزبير وأبا مَرْنّد الغَنَوِيّ ‏ وفي رواية : عليًا والزبير واليمّداد. وفي رواية: أرسل عليًا 
وعمّار بن ياسِر. وفي رواية: عليًا وعمارًا وعمر والزبير وطلْحة والمقداد وأبا مَرْنْد 
وكانوا كلهم فرساناًء وقال لهم : «انطلقوا حتی تأتوا رَوْضَةٌ خاخء فإنَّ بها ظعینةًء 
ومعها كتاب من حاطب إلى المشرکین؛ فخذوه منها وخلوا سبيلهاء فإن لم تدفعه 
لکم؛ فاضربوا عنقها» فأدركوها في ذلك المكانء فقالوا لها : أين الكتاب؟ فحلفت 
ما معها كتاب» ففتَّسُوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتاباً» فهمُوا بالرجوعء فقال علىٌ: 
والله ما لتا ولا کَلَبَنا! وسل سيفه وقال: أخرجئ الكتاب وإلا والله لأَجَرَدنّكِ 
ولأضريَنٌ عنقكِء فلما رأت الچڈ أخرجته من ذؤابتها ‏ وفي رواية: من حُجْرّتھا ۔ 
فخلَّرًا سبيلهاء ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله . فأرسل إلى حاطب فقال: «هل 
تعرف الكتاب»؟ قال: نعم. وذكر الحديث بنحو ما تقدّم!". وروي أن النب 5 أمّن 


et 


() المغازي للواقدي ۷۹۷/۲ - ۷۹۹ ء والسيرة النبوية لابن هشام ۳۹۸/۲ - ۳۹۹ ء وتفسير أبي الليث 
۴ ۰ - ٣۳ء‏ والبغوي ۳۲۸/٤‏ - ۳۲۹ ء والكشاف ۸۸/٤‏ . وقول المصئّف: وقيل: كان هذا في 
زمن الحديبية. أخرجه ابن المنذر عن قتادة» وابن مردويه عن أنس» كما في الدر المنثور ۲۰۳/٦‏ . 
والحديث سلف تخريجه قريباًء ورواية إرسال علي والزبير وأبي مرثد الغنوي عند البخاري (1109) 
ومسلم :)۲٤۹٤(‏ (. ..) وإرسال علي والزبير والمقداد عند البخاري (۳۰۰۷) ومسلم (05894. . 


۳۹۸ سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


جميعٌ الناس يوم الفتح إلا أربعة» هي أحدھم*' 

الثانية : السورة أصلّ في اللي عن موالاة الكفّار. وقد مضى ذلك في غير موضع. 
من ذلك قوله تعالی : لا یَََيْدِ لنٹ الَكَفتَ ولاه ین دون 921 [آل عمران : ۲۸] 
ینا الب ءَامَنوا لا تَنَّحِذُوأ پان بن دويكة» [آل عمران:18١]‏ «يايا الْنَ ءمَوا 
ِو اليبو اکر اوي [المائدة:٥٥].‏ ومثله كثير. وذکر أن حاطبًا لما سمع : ١‏ 
أيها الذين آمنوا» عُشِيَ عليه من الفرح بخطاب الإيمان. 

الثالثة: قوله تعالى: #تلقوت إِلیہم بالودو يعني بالظاهر؛ لأنّ قلب خاطب كاك 
سليمًا؛ بدليل أن النبيّ #6 قال لهم : «أمَا صاحبكم فقد صَدَقّ؛ وهذا نص في سلامة 
فؤاده وخلوص اعتقاد.“ 

والباء في «بِالْمَوَدَةِ» زائدة“» كما تقول: قرأت السورة» وقرأت بالسورة» 
ورميت إليه ما في نفسي» وبما في نفسي. ويجوز أن تكون ثابتة على أنَّ مفعول 
«تلْقُونَ محذوف» معناه: تلقون إليهم أخبارٌ رسولٍ الله ا بسبب المودّة التي بينكم 
وبينهم. وكذلك اتُسِرُونَ إِلَيِْمْ بالْمَودّة» أي : بسبب المودّة. وقال الفرًاء : اتَلْقُونَ 
2 . بالْمَرَدٌ دة من صلة «أولياء»» ودخول الباء في المودّة وخروجھا سواء. ويجوز أن 
یا ا سا لا سيره وب «أولياء» صفة له. ويجوز أن تكون 
استئنافًا. ومعنی «تُلقُونَ إِلَيهِمْ بالْمَوَڈوا : تخبرونهم بسرائر المسلمين» وتنصحون لهم› 


)١(‏ الكشاف 88/4 - ۸۹ ء والخبر أخرجه الطبراني في الأوسط (1617)» والبيهقي في دلائل النيوة 
٦٦ 0/0‏ عن أنس 4. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱٦۸-۱٦۷ /٦‏ : رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه: الحكم بن عبد الملك» وهو ضعيف. اه. وأخرجه أيضاً أبو داود (۸۳٦۲)ء‏ والنسائي في 
المجتبى ٠١١ - ٠٠١/۷‏ عن سعد بن أبي وقاص © قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله يل 
الناس إلا أربعة نفر وامرأتين... الحديث. دون ذكر اسم المرأتين 

(۲) سلفت ۲۸۱۷/٢‏ ۲۷۲ و1/۸) . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷١/٤‏ . 

. ٦١٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۸۹/۰١ الکشاف‎ )٥( 

. ۱٤۹ - ۱٤۷/۳ في معاني القرآن له‎ )٦( 
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وقاله الزجاج”". 

الرابعة: مَن كثر تطلعه على عورات المسلمين» وینبّه عليهم» ويعرّف عدرّهم 
بأخبارهم» لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لعرّض دُنْيَوِيُ واعتقاده على ذلك سلیم؛ 
كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليّدِء ولم يَنْو الردّة عن الدّين”". 

الخامسة: إذا قلنا: لا يكون بذلك كافرّاء فهل يقتل بذلك حدّاء أم لا؟ اختلف 
الناس فيه» فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. وقال 
عبد الملك: إذا كانت عادته تلك» فُتل؛ لأنّه جاسوس» وقد قال مالك بقتل 
الجاسوس - وهو صحيح ‏ لإضراره بالمسلمين» وسعيه بالفساد في الأرض. ولعل ابن 
الماجشُون”" إِنّما انّخذ التكرار في هذا؛ لأنَّ حاطبًا أخذ في أل فعله. والله أعلم. 

السادسة: فإن كان الجاسوس كافرّاء فقال الأوزاعئٌ: يكون نقضًا لعهده. وقال 
أَصْبَغْ : الجاسوس الحربيٌ يُقَتَلُء والجاسوس المسلم والذمیٔ يعاقبان إلا أن 
یظاھرا''' على الإسلام» فیٔقتلان. وقد روي عن عليٌ بن أبي طالب # أن النب يل 
أتى بَعین للمشركين اسمه قُرّات بن حَيّانَء فأمر به أن يُقتلء فصاح: يا معشر 
الأنصار› أَقْتَلَ وأنا أشهد أن لا إله إلا اللحرات متديدا رشول الله فأمر به النبيثُ 8 
فخلّى سبيله. ثم قال: «إنَّ منكم من أَكِلّه إلى إيمانه منهم فُرّات بن حَیّان»*. 


. ٥٥١/٥ في معاني القرآن له‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 177١/4‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۷۲ : ابن الجارود. وأشير في هامشه إلى أنه ورد في إحدى 
النسخ: ابن الماجشون. 

)٤(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۲/٤‏ : أن يتعاهدا. وأشير في هامشه إلى لفظة : يظاهرا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۲/٤‏ ء والحديث أخرجه هكذا ابن عدي في الكامل ۱۳۳۲/٤‏ . وفي 
إسناده: جُبّارة بن المُعْلْسء وهو ضعيف. التهذيب. وأخرجه أيضاً البزار ۲۷٢۸(‏ كشف الأستار) عن 
علي # بنحوه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۸۱/۹ : رواه الیزار وفيه: ضرار بن صرّد» وهو 
ضعيف. اه. وهو عند أبي داود (٢٢٦۲)ء‏ وأحمد (14475) عن فرات بن حيان بنحوه. وعن بعض 
أصحاب النبي 5 وهو عند أحمد )۱٦٥١۹١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۹/ ۳۸۰ - ۳۸۱ : رواه 
أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب؛ وهو ثقة. 
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وقوله: «وَقَدْ كَمَرُواه حال» إمّا من «لا تَكَجْذُوا»» وإما من «تُلْقُونَ», أي: لا 
تتولوهم أو توادوهم» وهذه حالهم. وقرأ الْجَحْدَرِيُ: «لما جاءکما''' أي: کفروا؛ 
لأجل ما جاءكم من الحق. 

السابعة: قوله تعالى: #عَرْجْنَ اسل استئناف كلام» كالتفسير لكفرهم 
وَعُتُوهُمء أو حال من «گمَرُوا“ .ريا أن ثرا لله ريك تعليلٌ ل اليخرجون' 
المعنى : يُخرجون الرسولء ويخرجونكم من مكّة؛ لأن تؤمنوا بالله» أي: لأجل 
إيمانكم بالله'''. قال ابن عباس: وكان حاطب ممن أخرج مع النبيّ يِل وقيل: في 
الکلام تقديم وتأخيرء والتقدير: لا تتّخذوا عدوي وعدوٌکم أولياء إن كنتم خرجتم 
مجاهدين في سبيلي. وقيل: في الكلام حذف: والمعنى: إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي» وابتغاء مرضاتي» فلا تلقوا إليهم بالمودّة. وقيل: (إِنْ كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي» شرط» وجوابه مقدّم. والمعنی : إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي فلا تتخذوا عدرّي وعدرّكم أولياء”"". ونصب «جِهّادًا» «ابْتِمَاءَ» لأنّه مفعول 
له“. وقوله: شْیرُون إِلَيْهُمْ بِالْمَودَةا بدل من «تلقون» ومبيّن عنه. والأفعال تبدل من 
الأفعال» كما قال تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق انام . یصلعف له الْعدَابٌ» 
[الفرقان .]٦۸:‏ وأنشد سيبويه : 
مَعَى تأيِمًا لم بنا في دیارنا تَحِدْ حَطباً جَزْلاً ونارًا تأجّجا 

وقیل : هو على تقدير: أنتم ترون إليهم بالمودّة. فيكون استثنائًا. وهذا کله 
معاتبةٌ لحاطب. وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله ي وصِدق إيمانه» 


)١(‏ الکشاف ۸۹/٤‏ ء وما بعده منه أيضاً. 

. ۸۹/١ الکشاف‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱٥١/٥‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٤ - 6٤‏ ء وما بعده منه أيضًا. 


. 486 /۲ سلف‎ )٥( 
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اٹ السا لا رن لا ن مت لع كماقال: 
أعاتب ذاالمودّةمن صديتي إذامارابنيمنهاجتناب 
إذا ذهب اليتاب فليس وذ ويبقى الود مابقي العتاب" 
ومعنی ابِالْمَوَدَ أي : بالنصيحة في الكتاب إليهم”". والباء زائدة» كما ذكرناء 
أو ثابتة غير زائدة. 
قوله تعالى: #وَأنَأ أَعَلدُ يمآ ا لنیچ أضمرتم ارما اعم أظهرتم. والباء في 
(ِمَا؛ زائدة» يقال : علمت كذا وعلمت بكذا. وقيل: وأنا أعلم من كل أحد بما 
تخفون وما تعلنون» فحذف: من كل أحد. كما يقال: فلان أعلم وأفضل من غيره. 
وقال ابن عباس: وأنا أعلم بما أخفيتم في صدوركم» وما أظهرتم بألسنتكم من 
الإقرار والتوحيد .ہی يَنَمَلَهُ نكم أي: من يُسِرٌ إليهم ويكاتبهم منكم مد صَلْ 
سواء انی أي : أخطأ قصد الطريق. 


قوله تعالى : طز بتقٹوگم يكوا نک ان مرا ایخ اریخ وام پان 
۳ی 
قوله تعالی : #إإن بردم یلقوکم'' ویصادفوکم؛ ومنه: المثاقفةء أي : طلب 
مصادفة العْرّة في المسايفة وشبهها”"". وقيل : نوكم يظفروا بكم ويتمكنوا بے 
ا لك مد وینشلوا ليخ أيهم رَآلی کہم السو أي : أيديهم بالضرب والقتل» 


. ۷۲۸/۲ القائل علي بن الجھمء والبيتان في بهجة المجالس‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث7/ 70١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1١١/4‏ . 

۱ . ۱٥١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ أساس البلاغة للزمخشري (ثقف)ء وقال الجاحظ فی البيان والتبيين ۱٢٤٤ /١‏ : فإن قالوا: رمى فأصاب 
المُرةء وأصاب عين القرطاس : وی الع بحن کر اعد 

)٦(‏ الکشاف ۹۰/٤‏ ء وما بعده منە أيضاً. 


1 سورة الممتحنة: الآيتان ۲ ۔ ٣‏ 


وألسنتهم بالشتم .رتبا لو كرود بمحمّد؛ فلا تناصحوهم؛ فإنَّهم لا 
يناصحونكم. 
نول تعالی: لن تَنَمَيْ ایام ئا" اند بی انت ینیل بتک رمه ينا 
سن مِڑ 9© 4 
قوله تعالى: أن تفع ارام لما اعتذر حاطب بأنَّ له أولادًا وأرحامًا فيما 
بينهم» بيّن الوب عر وجل أنَّ الأهل والأولاد لا ينفعون شيئًا يوم القیامة إن عُْصِيَ من 
أجل ذلك“ .يفيل کپ فيدخل المؤمنين الجئّة» ويدخل الکافرین النار”". 
وفي «يفصل» قراءات سبع : قرأ عاصم : «يَفصِل» بفتح الياء وكسر الصاد مخفمًا. 
وقرأ حمزة والكسائئ مشدَّدًا إلا أله على ما لم يُسَمَّ فاعلہ”. وقرأ طلحة والنَّحَعِيُ : 
بالنون وكسر الصاد مشدّدة“. وروي عن علقمة كذلك بالنون مخمّفة. وقرأ قتادة وأبو 
حَيْوّة: «يَفْصِل) بضمٌ الياء وكسر الصاد مخمّفة» من أفصل. وقرأ الباقون: هيُفْصَل) 
بياء مضمومة وتخفيف الفاء وفتح الصادء على الفعل المجهول" ٠‏ واختاره أبو عبيد. 
تن تق فلقوله: وهو حير اَلْمَصِلِينَ» [الأنعام:۷٥]‏ وقوله: ##إنَ يوم الْمَصْلٍ»ه 
[النبأ:17]. ومن شدّد؛ فلأنٌ ذلك أبين في الفعل الكثير المکوٗر المتردّد. ومن أتى به 
على ما يُسَعٌ فاعله؛ فلأنٌ الفاعل معروف. ومن أتى به مُسَمَّى الفاعل» رد الضمير إلى 
الله تعالى”'". ومن قرأ بالنون؛ فعلى التعظيم .ونه يما معلونَ بصي . 


. ٦١٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0 المحرر الوجيز 787/6 . 

(۳) السبعة ص ٦٦٣٦‏ ء والتيسير ص 7١١‏ . 

.. ٠٠١١ القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

. ۲٠٤/۸ ء والبحر المحيط‎ ٩۰ /٤ الكشاف‎ )٥( 

. 7١١ ء والتيسير ص‎ ٦٦٣٦ السبعة ص‎ )٦( 

(۷) الحجة للفارسي «YAT ۸٦‏ والكشف لمكي ۳۱۸/۲ بنحوه. 
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٠. 71 7‏ ° ےہ اج مگ رر ہے عل > ے۔ ۶ ہہ دس هه 
قوله تعالى: #قَدْ كانت 1 ة حسكة فى إزهيم وألدين مع | أل إنا 
ہھ 5 سے له 2 سے ار سمس سمي ہہ ا ا سر 
برو منکم وهنا شبڈوت من دون الله كرا يك ودا ينا وييتكم المداوة وَالْمْضاة 
چک ہے قرو مج و کی سے نے 0 کی کسی رم اي ہر ےم ع ما 
أبذا حى تومنو بان ودم إلا قول لبهم ليه لَاسْتَمْفرَنَ لك وما ملك لك من أله 


ين شی ربا عك يكنا وَإِلِكَ ابا وليك امسر © ر لا عتا َة لَلَذِنَ 
أ رم ر 21 : 


وأ وأغفر لا ربا نك أنت 

قوله تعالى: َد کات لک أُسوَدٌ حَسَنَةٌ ف هب ہپ لما نهى عن موالاة الكمّارء 
ذكر قصّة إبراهيم عليه السلام» وان من سيرته التبرُو من الكفّارء أي: فاقتدوا به 
وأَتَمُواء إلا في استغفاره لأبيه”'". وَالإِسْوَ ره والأَسْرَةٌ وَهُ: ما يُتَأَسَّى به» مثل القَدُوة 
والقّدُوة'"". ويقال: هو إسوتك. أي: مثلك» وأنت مثله. وقرأ عاصم: «أُسْوَة) بضمٌ 
اليس لغتان” , 

وليب ماک يعني : أصحاب إبراهيم من المؤمنین'''. وقال ابن زيد: هم 
الأنبياء”“ لإ قال ا جح "© ا برو مك ويا بدو من دون آلو أي 
الأصنام. وبْرآء: جمع بَرِيْء» مثل شريك وشركاء» وظريف وظرفاء. 

وقراءة العامة على وزن فُعَلاء. وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق : (يرّاء) 
بكسر الباء على وزن فعال”“ء مثل فُصیر وقصارء وطويل وطوالء وطظریف وظراف. 


ويجوز ترك الهمزة حتى تقول: برا وتنؤژن. وقرئ: «برَاء» على الوصف بالمصدر. 


. ۳۳۰/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

() تفسير أبي الليث ۳٥٣/۳‏ . 

(*) السبعة ص ٦٦٣٦‏ ء والتيسير ص ١,98‏ . 

. ۱٥١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. ٢٦٥٦/٢٢ أخرجه عنه الطبري‎ )٥( 

. ٥۱۸/١ النکت والعيون‎ )٦( 

(۷) تفسير البغوي 770/5 . 

(۸) القراءات الشاذة ص ٥۱ء‏ والمحتسب ۳۱۹/۲. 


0 ۔‎ ٤ سورة الممتحنة: الآيتان‎ ٢٤ 


وقرئ: لہُراء) على إبدال الضمٌ من الكسرء کرَُال وباب 

والآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله. وذلك يصححح أنَّ 
شرع من :قينا شرع لا ا أخبز الله و رر" 

کت پک أي : ہما آمنتم به من الأوثان. وقيل: أي: بأفعالكم» وكدذّبناها 
وأنکرنا أن تكونوا على حی " .«#ويدًا ینتا ويب الْمَدوَةٌ والبشة بدا أي : هذا دابنا 
معكم مادتم على كفركم لحي 7 َد فحينئذٍ تنقلب المعاداةٌ موالاةً إل 
ول باهم ليه لَأسْتَمْفِرنَ لك فلا تتأسَّوًا به في الاستغفار فتستغفرون للمشركين ؛ فإنَّه 
كان عن مَوْعدَة من لهء قاله قنادة وشجاهد وغيزهما؟. وقيل: معتى الاستعناء أن 
إبراهيم هجر قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لأبيه” » ثم بيّن عذره في سورة 
«التوبة» 00 

وفي هذا دلالة على تفضيل نبيّنا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؛ لأا 
حين ارتا بالاقتداء به ارتا مرًا مطلقًا في قوله تعالى : وما >النک الول مدو وما 
تینک نه اهاي [الجفر :۷ا وحين أمِرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثني بعض 
أفعاله. وقيل : هو استثناء منقطعء أي: لکن قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرنٌ لك. إِنّما 
جری؛ لأنّه ظنَّ أنه أسلم» فلما بان له أنه لم يُسلمء تبرّأ منه. وعلى هذا يجوز 


)١(‏ الكشاف 4١/5‏ ء والقراءة في القراءات الشاذة ص ۱٥١‏ عن عيسى بن عمرء والرخال» جمع رخل: 
وهي الأنثى من أولاد الضأن. والرباب» جمع الربّى : وهي الشاة التي وضعت حديثاً. اللسان (رخل) 
و(ربب). 

.۱۷۷۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٢( 

(۳) النکت والعيون 018/86 . 

(5) النکت والعيون 518/5 عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸۷ ء والطبري 054/717 › 
وقول مجاهد في تفسيره ۲/ ٦٦۷‏ ء وأخرجه عنه الطبري ۲م - ۸ 

)٥(‏ النکت والعيون 518/6 وعزاه للكلبي. 

. ٠٠١/٠١ عند الآية:(5١١)» وسلفت‎ )٦( 
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الاستغفار لمن يُظَنُ أنه أسلم» وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظنٌء قَلِمَ توالوهم؟!. 
وبا أَمَلِكُ لكَ یں َه ين َو هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه» أي: ما 
أدفع عنك من عذاب الله شيا إن أشركتٌ به .ييا عك توا هذا من دعاء إبراهيم 
عليه السلام وأصحابه. وقيل: علُم المؤمنين أن يقولوا هذا أي: تبرَّؤوا من 
الكثّار وتوكلوا على الله وقولوا: «ربنا عليك توكلنا» أي : اعتمدنا ظوَإِليِكَ ابا 
أي : رجعنا وك الْمَسِيرٌ» لك الرجوع في الآخرة ربا لا جملا َة لن كتررا» 
أي: لا تُظهر عدوّنا علينا؛ فيظئُوا أنهم على حقٌء فیفتتنوا بذلك”". وقيل: لا 
تسلّطهم علينا فيفتنونا ويعذّبونا(". «وآغييز لا ربا َك أت أل لفكي ». 
تر سای 61 ی ا ا ای ار ن 
ول مم لله ہر الب کید © سی آل أن مل بتک و الین اميم تم 


لوه ا I‏ 
زی لاا ہے سف 5 0 ٌ .- ت . 

والأاولیاء!'“ .اسو حَسََةُ» أي : في التبرٌؤ من الكفّار. وقيل: كرّر؛ للتأكيد. وقيل : 
نزل الثانى بعد الأول بمدَّة» وما أكثر المكرّرات فى القرآن على هذا الوجه. 

ومن ينول أي : عن الإسلام وقبول هذه المواعظ هن الہ هُوَ الین أي : لم 
يتعبّدهم لحاجته إليهم المي فى نفسه وصفاته. 

ولما نزلت» عادى المسلمون أقرباءهم من المشركين» فعلم الله شدَّة وَجْدِ 

. 5 4 ج- 0[ کو سر سے 2 71 ۶ 

المسلمين في ذلك فنزلت: #عسى الله أن حمل ينك ي الین عَادَيتُم ينهم موده وهذا 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ۰/۳ 1 
(۲) معاني القرآن للزجاج .۱٥۷ /٥‏ ۱ 
(۳) النکت والعيون ۵١۸/٥‏ وعزاہ لابن عباس» وأخرجه عنه الطبري ٥1۹/۲۲‏ . 


. 07١ /۲٢ تفسیر الطبري‎ )٤( 
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بأن يُسْلِم الكافر. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مگةء وخالطهم المسلمون''ء كأبي 
سفيان بن حرب؛ والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وحكيم بن جزام''. وقيل 
المودّة: تزويج النبي 4 أمّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ فلانت عند ذلك عَريكة أبي سفيان» 
واسترخت شكيمته في العداوة”". 


قال ابن عباس : كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي يل أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكانت تحت عبد الله بن جُحخش؛ وكانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشة. فآمًا 
زوجها فتنصّر وسألها أن تتابعه على دينه» فأبت وصبرت على دينهاء ومات زوجها 
على النصرانيّة. فبعث النبي يل إلى النجاشيئ فخطبهاء فقال النجاشیٔ لأصحابه: من 
أؤلاكم بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص. قال: فزوّجُھا من نبيّكم. ففعل» 
وأمهرها النجاشيٌ من عنده أربع مئة دينار. وقيل: خطبها النبیٔ قل إلى عثمان بن 
عَمّان» فلما زرّجه إيّاهاء بعث إلى النجاشي فيهاء فساق عنه المهرء وبعث بها إليه. 
فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبئ 46 ابنته : ذلك الحل لا يدع ان 


. ٥٥٤٤ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) خبر إسلام أبي سفيان في السيرة النبوية لابن هشام ٦١٤/٢‏ ء وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
0 عن الزهري مرسلاً . وخبر إسلام الحارث بن هشام في السيرة النبوية ٦١٤/٢‏ ء وخبر إسلام 
سهيل بن عمرو في طبقات ابن سعد ٦٥٤/۷‏ » وأما خبر حكيم بن حزام فأخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة ٠٤/٥‏ بإسناده عن موسى بن عقبة . 

(۳) الكشاف ۹۱/١‏ ء والعريكة: الطبيعة. ولانت عريكته: إذا انكسرت نخوته. والشكيمة: الأنّفة 
والانتصار من الظلم. اللسان (عرك) و(شكم). 

)٤(‏ الكشاف ۹۱/۸ ء وقول ابن عباس: كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي يق أمّ حبيبة بنت أبي سفيان. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات ۹۹/۸ ء وابن عدي في الكامل ۲۱۲۹/٦‏ » وفي إسناده: محمد بن 
السائب الكلبي» وعنده مناكير. وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ۱٦۷‏ ۔ ۱٦۸‏ بعد أن أورد الخبر 
بطوله : هكذا ذكره الثعلبي بغير سند» ومجموعه مفرّق في أحاديثه» وروی أبو داود [۲۱۰۷]ء والحاكم 
[)] من رواية الزهري» عن عروة» عن آم حبيبة أنها كانت تحت عبد الله بن جحش» فمات بأرض 
الحبشةء فزوّجها النجاشيٌ النبيّ ل وأمهرها عنه أربعة آلافء وبعث بها إلى رسول الله ل مع شرحبیل 
ابن حسنة. وروى الحاكم [4/ ]٠١‏ عن الزهري قال: تزوج رسول الله 86 آم حبيبة بنت أبي سفیانء 
وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش الأسديء وكان قد هاجر بها من مكة إلى الحبشة» ثم افتّين 
وتنصر ومات نصرانيًا وأثبت الله الإسلام لأم حبيبة حتى رجعت إلى المدينة فخطبها رسول الله 4# 
فزوّجها إياه عثمان بن عفان. قال الزهري: وزعموا أن النبي &# كتب إلى النجاشي فزوّجها إياه» وساق = 
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اليقدع» بالدال غير المعجمة يقال: هذا فحل لا يُقدّع أنفه» أي: لا يُصرّب أنفه. 
وذلك إذا كان كريمًا0". 


ع 


قوله تعالى: لا يتهلكاك اللہ عن الین لم میلو في الین وار رجوگ من ترک 
أن رور قيطا إل إِنَّ الله يب الْمنْييِنَ © 4 

قوله تعالى: لا تھ ال عن الین َم بلک في لين فيه ثلاث مسائل : 

070 ا e‏ 
يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا في أوّل الإسلام عند الموادعة ونَرْكِ الأمر بالقتال» 
ثم نسخ”". قال قتادة: نسختها: افوأ رین حَیث وَج شف 4 [العوبة:0] 
وقيل: كان هذا الحكم لعل وهو الصلح؛ فلما زال الصلح بفتح مكّة» نُسخ الحكم 
وبقي الرسم يُتْلَى. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبیٗ ل ومَنْ بينه وبينه عهد 
لم ينقضه» قاله الحسن. الکلبي : هم خُرّاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله 


- عنه أربعين أوقية. وروی الواقدي في المغازي وأخرجه عنه ابن سعد في الطبقات ۹۸/۸ - ۹۹ ومن 
طريقه الحاكم /٤[‏ ۲۲] من رواية جعفر بن محمد عن أبيه قال: بعث رسول الله ل عمرو بن أمية إلى 
النجاشي يخطب عليه أم حبیبةء وأصدقها من عنده أربع مئة دينار. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن 
جعفر؛ عن عبد الواحد بن أبي عون قال: لما بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النبي # ابنته قال: ذاك 
الفحل لا يقدع أنفه. وقال أبو نعيم في الدلائل: بعث رسول الله # عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي» فروجه آم جبيبة بنت أبي سفيان» وأصدقها غنه اربع من دهنار» وبعث بها إليه» وقال: وكان 
ذلك في سنة ست من الهجرة بعد رجوعه من خيبر» ولا أعلم في ذلك خلافاً. انتهى كلام ابن حجر. 
ومسألة زواجه ق8 من آم حبيبة ذكرها مفصّلة ابن عبد البر في (الاستيعاب ۳/۱۳ بهامش الإصابة) 
والمقريزي في إمتاع الأسماع بما للنبي # من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ٦٦/٦‏ وما بعدھاء 
فلتنظر لمن أراد التوسع فيها. 

)١(‏ تاج العروس والنهاية (قدع)ء وكذا وردت في الاستيعاب (۸/۱۳ بهامش الاصابة)ء ويروى بالراء كما 
في المستدرك للحاكم ۲۲/٢‏ ء وأسباب النزول للواحدي ص ٥٥٤‏ ء والنهاية (قرع) أي: كف كريم 
لا پرڈ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۳/٤‏ ء وأخرجه عنه الطبري ٥۷۳/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸۷ ء والطبري 07/77 ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۳/ ۷٦ء‏ 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ۲۳۹ . 


۸ سورة الممتحنة: الآية 4 


أبو صالحء وقال: هم خزاعة. وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم 
يهاجروا”". وقيل: يعني به النساء والصبيان؛ لأنّهم ممن لا يقاتل» فأذن الله في 
برّهم. حكاه بعض المفسرين”". 

وقال أكثر أهل التأويل : هي محكمة. واحتجوا بأنَّ أسماء بنت أبي بكر سألت 
النبيّ : هل تَصل أمّها حين قدِمت عليها مشركة؟ قال: «نعم». خرّجه البخاري 
ومسلم'“'. وقيل: إن الآية فيها نزلت. روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه : 
أن اا بكر العديق طلى مرا للا الجاهلية: رس اع أسماءرتنت ابن بكر 
فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله ل وبين كمّار قريش» 
فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قُرْطاً وأشياء» فكرهت أن تَقْبّنَ منها حتى 
أتت رسول الله 4 فذكرت ذلك لهء فأنزل الله تعالی : «لا يَنْهِاكُمُ اللهُ عن الّذين لم 
يُقاتلوكم في الدَّيْن». ذكر هذا الخبر الماورديُ”*' وغیرہء وخرّجه أبو داود الظّيّالِسي 

C0 


فی ((امسنده) . 


الثانية: قوله تعالى: أن روه «أن» في موضع خفض على البدل من 


. ٦۷ - ٦1/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 578/7 ء وأخرجه عنه الطبري ٥۷٥/۲۲‏ . 

(۳) النكت والعيون 015/0 ء وممن قال بذلك الزجاج في معاني القرآن له ۱٥۸/٥‏ . 

؛)۲٦٢( ء والناسخ والمنسوخ للنحاس 1۸/۳ ؛ والحديث عند البخاري‎ ٥۷٤/۲۲١ تفسیر الطبري‎ )٤( 

| ومسلم (۱۰۰۳)» وسلف ۱٤/١‏ . 

۱ . ٤٢٥/٥ في النکت والعیون‎ )٥( 

› ٥۷۲/۲۲ ء والطبري‎ ۲٥٢/۸ برقم (۹٦٦٦)ء وأخرجه أيضاً أحمد (١۱۱٦۱)ء وابن سعد في الطبقات‎ )٦( 
والواحدي في أسباب‎ » ٤۸١ - ٤۸٥/۲ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۷۲/۳ - ۷۳ء والحاكم‎ 
من طريق مصعب بن ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبیر به. قال الحاكم: هذا‎ ٤٥١ النزول ص‎ 
حديث صحیح الإسنادء ولم یخرجاہ. ووافقه الذهبي. قلنا: في إسناده مصعب بن ثابت» وهو ضعيف.‎ 
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله‎ )٠٠٠۳( وأصل الخبر عند البخاري (۹۷۸٥)ء ومسلم‎ 
.35 عنهماء وهي التي سألت النبيّ‎ 


سورة الممتحنة: الآيتان 4 ۹ ۹ 


دانَّذِينَ»"2» أي: لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. وهم زاعة» 
صالحوا النبيّ ب على ألّا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحدّاء فأمر برهم والوفاء لهم إلى 
أجلهم» حکاہ الفراء'' .وقي دا اہ أي : تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه 
الصلةء وليس يريد به من العدل؛ فإنَّ العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل» قاله 
اا 
الثالثة: قال القاضي أبو بكر في كتاب «الأحكام» له“ : استدلٌ به بعض مَن تُعقد 
عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة”*' عظيمة» 
إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه» وإنّما يعطيك الإباحة 
خاصّةً. وقد بنا أنَّ إسماعيل اق القاضي دخل عليه ذِمّىْء فأكرمه» فأخذ عليه 
الحاضرون في ذلك» فتلا هذه الآية عليهم. ظ 
قوله تعالى: ئا يتبلكم آله عن الین مكلخ في ان وڪم ين ديرم وظهروأ 
لاج أن تورم ومن يول ايك هم امون 09 4 
قوله تعالى : نا دم آله عَن لبن دلوك في الین أي : جاهدوكم على الین 
رر بن يرك وهم عتاة أهل مكة .ظوَظهرُوا» أي : عاونوا على إخراجک" 
رهم مرک آم ول ن تووم «أنْ) في موضع جر على البدل“ء على ما 
تقدّم في دا بر مم .ومن بوم أي : ينّخذهم أولياء وأنصاراً وأحبابا اوليك هم 
لظو ». 


. ٦١٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ٥٥١/٣ في معاني القرآن له‎ )٢( 

(۳) في أحكام القرآن له ٤‏ / ۱۷۷۳ . 

٤/٤ )٤(‏ ۱۷۷۔ 

)٥(‏ وهل في الشيء وعنه وَهِلاً: غلط فيه ونسيه. اللسان (وهل). 
)٦(‏ معاني القرآن للزجاج ۵٥‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۳۳۲/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۱٥۸/٥‏ . 


1 سورة الممتحنة: الآية‎ 5٠١ 


تو کیا الین ءامنا دا جڪ المؤمكث هدجب نتم الہ 
غلم اہ 4 شق قا 5 ی 1 ا لا ےکک نخان 
ق ای کا کا تَا ولا جنا علیہ أن نیم إذآ ءاش لد ظ 0 
بوص الك وتكذا جا انت دزا ا گنا کا کیک کہ ا کک بتک وأ 
كيد ©4 

قوله تعالى : اا الین ءامنوا اذا بج ٹم الْمُؤْمِكتٌ مرج ب نت مک فيه ست 
عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : اا لين ءَامنوا إا بَهَكُمْ المُؤْمَتُ» لما أمر المسلمين 
پر مس ا TN‏ 
الإسلامء وكان التناكح من أؤكد أسباب الموالاة» فبيّن أحكام مهاجرة النساء. قال 
ابن عباس: جرى الصلح مع مشركي قريش عام الْحُدَيْبيّةه على أن من أتاه من 
أهل مکةء رده إليهم» فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلميّة بعد الفراغ من الكتاب» 
والنبىٌ ل بالحديبية بعد فأقبل زوجها وكان کافراً - وهو صَيّفِنُ بن الراهب. وقيل : 
مسافر المخزومي ‏ فقال: يا محمد اردد علي امرأتي» فإِنّْك شرطتٌ ذلك! وهذه 
طينة الكتاب لم جف بعد فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقيل: جاءت أمْ كلثوم بنتُ غُقبة بن أبي مُعَيْطء فجاء أهلها يسألون رسول الله ول 
أن يردها" . وقيل: هربت من زوجھا عمرو بن العاص وتبعها"" أخواها فا 
والوليد» فردٌ رسول الله قل أَحَويُها وحبسهاء فقالوا للنبيّ #: ردَّها علينا للشرط› 


017١/08 ء وتفسير البغوي 777/5 عن ابن عباس» والنکت والعيون‎ ٥٤ أسياب النزول للواحدي ص‎ )١( 
وعزاه للكلبي» وورد في (م): سعيدة» بدل: سبيعة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۱۱) و(۲۷۱۲) عن بعض أصحاب رسول الله يل. 

(۳) في (د) و(ظ) و(ز) و(م): ومعها. والمثبت من (ح)ء وهو الموافق لما ورد في السيرة النبوية لابن هشام 
۳۲٦٣-٥٠٣۲‏ ء وطبقات ابن سعد 77١/48‏ . 


سورة الممتحنة: الآية :١١ ٠١‏ 


۳1 


وعن عروة قال: : كان مما اشترط سُھیل بن عمرو جلى النبيّ # یومٌالْحْلَيَْة : الا 
يأتيك منًا أحد ‏ وإن کان على دينك ‏ إلا رددئه إليناء حتی أنزل الله تعالى فى 
المؤمنات ما أنزل» يُومئ إلى أنَّ الشرط في ردٌّ النساء تسخ بذلك”". وقيل: إِنَّ التي 
جاءت أَمَیْمة بنتٌ بشر» كانت عند ثابت بن الشَّمْراخْ» ففرّت منه وهو يومئذٍ كافرء 
فتزرّجها سَهْل بن حُنيف فولدت له عبد الله قاله يزيد بن أبي حبيب””". كذا قال 


فقال يِ: «كان الشرط في الرجال لا في النساء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


الماوردي: أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشّمْراخْ. وقال المهدويٌ: وروی ابن 
وهب عن خالد أنَّ هذه الآية نزلت في أُمَيْمّة بنت بشر من بني عمرو بن عوف. وهي 
امرأة حسّان بن الدّحدَّاح» وتزوّجها بعد هجرتها سهل بن حُنيف©). کرت نا 
سعيدة زوجة صَيْفِي بن الراهب مشرك من أهل مكة”". والأكثر من أهل العلم أنّها 
كلثوم بنت غقبة. 

الثانية : واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظًا أو عمومًا؛ 
فقالت طائفة منهم: قد كان شرط رده في عقد المهادنة لظا صريحاًء فنسخ الله 
ردّهنَّ من العقد ومنعَ منهء وبَقَّاه ذ في الرجال على ما كان. وهذا يدل على أن للنبئ يل 
أن يجتهد رأيه في الأحكامء ۶ك پیٰیٰفٰٰہٰ0 
العلم: لم يشترط ردَّهِنَّ في العقد لفظاء وإنّما أطلق العقد في رد من أسلم. فكان 
ظاهر العموم اشتماله عليهنَ مع الرجال» فبيّن الله تعالى خروجھنٌ عن عمومه» وفرّق 
بينهنٌ وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهنّ ذوات فروج يَحْرمْنَ عليهم. الثاني : أَنھنٌ 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳٥٣/٣‏ ء وأورده ابن حجر في فتح الباري 4١4/4‏ وعزاه لابن أبى حاتم عن مقاۃ 
ابن حيان. 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳/ ۱۰۷ ء والحديث سلف تخريجه قريباً. 

۳( في النسخ: زيد بن حبيب» والمثبت من النکت والعيون ٠۲٠/١‏ والكلام منهء وورد فيه: ابن 
الدحداحة؛ بدل: ابن الشمراخ. وينظر لزاماً أسد الغابة ۷/ 76 ء والإصابة ٠۳۳/۱۲‏ . 

.# عن يزيد بن أبي حبيب‎ )18870( ۳۳٣۹/۱۰ وأخرجه ابن آبي حاتم‎ )٤( 

۔)۱۸۸٦٦(‎ ۳۳٣٣/٥۰ ء وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسیر‎ 07١/5 النکت والعيون‎ )٥( 


1۲ سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


أرق قلوبًا وأسرع تقلبًا منهم. فأما المقيمة منھنٌ على شركهاء فمردودة عليهم'". 

الثالثة: قوله تعالی : اجو قیل : إِلّه كان من أرادت منهنّ إضرارٌ زوجها 
فقالت: سأهاجر إلى محمد يي فلذلك أمر ل بامتحانهنّ. واختلف فيما كان 
یمتحنھنٌ به على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: قال ابن عباس : كانت الست أن تلف بالل انها ما رجت من 
بُعْض زوجهاء ولا رغبةً من أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء ولا عشقًا لرجل 
منًا؛ بل حُبا لله ولرسوله”". فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك» أعطى 
النبٔ يك زوججھا مهرّها وما أنفق عليهاء ولم يردّها””» فذلك قوله تعالى: «فإن 
عَلِمْتموهنّ مؤمناتٍ فلا تَرِجِمُومُنٌ إلى الکفّار لا هنّ حل لهم ولا هم يَحِلُونَ لَهُنّ». 

الثاني : أن المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسول اللهء قاله 
ایج غاس سا 

الثالث : بما بيّنه في السورة بعد من قوله تعالى: «يا أيّها النَّبِيُ إذا جاءك 
المؤمناث“ قالت عائشة رضي الله عنھا : ما كان رسول الله يل يمتحن إلا بالآية 
ال قال الله: «إذا جاءكَ المؤمناتٌ يُبِايعْئَكَ» رواه مَعْمر عن الزُهْرِيَّء عن عائشة. 
خرّجه الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح”". 

الرابعة: أكثر العلماء على أنَّ هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قريشّاء مِن أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلمّاء فنْسِخ من ذلك النساء. وهذا مذهب 


)١(‏ النكت والعيون 071١/0‏ ء وما بعده منه أيضًا. 

. ٦۷٥٥/٢٢ وأخرجه عنه الطبري‎ » ٢۹٢٥ - 57١/6 النكت والعيون‎ )٢( 
. 787/4 تفسير البغري‎ )۳( 

(4) أخرجه الطبري ٥۷٦/۲۲‏ - /الاه . 

. 577/6 النکت والعيون‎ )٥( 


.)۲٥۳۰۰(دمحأو‎ »)١18575( الترمذي (5: ”)2 وأخرجه أيضاً البخاري (٢٤۷۲۱)ء ومسلم‎ )٦( 


سورة الممتحنة: الآية ٣ ٠١‏ 


من يرى نسح السنّة القن 


تال پش اناد عله سرع کی ارا والشاف بولا سرت اة اة الما 
العدرٌ على أن يرد إليهم من جاءه مسلمًا ؛ لأنَّ إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز. 
وهذا مذهب الكوفيين”". وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك. 

وقد احتجٌ الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالدء عن 
قيس بن أبي حازم عن خالد , بن الوليد» أن رسول الله ل بعثه إلى قوم من حَنْعَم 
فاعتصموا بالسجودہ فقتلھمء فَوّداهم رسول الله َل بنصف الدَيّة» وقال: «أنا بريء 
من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تٌراءی ناراهما». قالوا: فهذا ناس لردٌ 
المسلمين إلى المشركين» إذ كان رسول الله ييه قد بَرئ ممّن أقام معهم في دار 
الحرب”". ومذهب مالك والشافعيٌ أنَّ هذا الحكم غيرٌ منسوخ. قال الشافعك : 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۷٤/۳‏ وما بعده منه أيضًا. 

(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي ۳/ ٦٢٢ - ٦٦٢‏ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس۳/ 1١7‏ » وما بعده منه أيضّاء والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الديات 
(51)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۲۳۳)ء والطبراني في الكبير )۳۸۳٦(‏ من طريق حفص 
ابن غياث» عن إسماعيل بن أبي خالدء به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٥٢/٥‏ : رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. اه. قلنا: وهو عند أبي داود (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي )١1١5(‏ من طريق أبي معاوية» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازمء عن جرير بن عبد الله أن رسول الله ل بعث سرية إلى 
خئعم... الحديث بنحوه. وقال أبو داود إثره: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا 
جريراً. 
وأخرجه الترمذي )۱٦٦١(‏ وسعيد بن منصور ۲۲۹/۲ ء وابن أبي شيبة 4٠/١5‏ من طرق» عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم مرسلاً. قال الترمذي: وهذا أصحٌ... وسمعت محمداً 
[يعني البخاري] يقول: الصحيح حدیث قيس عن النبي كله مرسل.اه. 
وقوله يلو: لا تراءی ناراهما. قال الطحاوي في شرح المشكل ۲۷١ - ۲۷٥/۸‏ : أي: هذه تدعو إلى 
اللەء وهذه تدعو إلى الشيطان. أو: لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين» فیکون معهم بقدر ما يرى 
كل واحد منهما نار صاحبه. 

. ١١١/۳ في الأم ٤ء والمصنف ثقله عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 
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ولتي الا خا د اللخليفة او ان ا ان ارات كلها في عفد 
مقر 9ط 09 

الخامسة: قوله تعالی : أله نک بإيتبنَ» أي : هذا الامتحان لکم؛ والله أعلم 
بإيمانهنٌ”"؛ لأنه مُتَوَلَي السرائر .إن ين مؤت أي : بما يظهر من الإيمان. 
وقي إن علستموهق مومنات قبل الامتحان کن عيسو إل الكثار لا مع يل رلا کم 
يد ل أي : لم يجِلّ اللهُ مؤمنةً لكافر» ولا نكاح مؤمن لمشركة". 

وهذا أدلٌ دليل على أنَّ الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُھا لا 
هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين. وإليه إشارة في 
مذهب مالك» بل عبارة. والصحيح الأرّل؛ لأنَّ الله تعالی قال: «لا هنَّ حل لهم ولا 
هم یحلونَ لهنَّ) فبيّن أنَّ العلّة عدم الجِلٌ بالإسلامء وليس باختلاف الدار””. والله 
أعلم. وقال أبو عمرا': لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في 
القياس» وإنَّما المراعاة في ذلك الدَّيْنانَء فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهماء لا 
لان :الل الات 

السادسة: قوله تعالی: ليا کا نأ أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة 
المسلمة أن ترد على زوجها ما أنفق» وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنّه لما مُنع من أهله 
بحرمة الإسلام» أمر بردٌ المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة 
ا 


السابعة: ولا عُرْمَ إلا إذا طالب الزوج الکافر؛ فإذا حضر وطالب منعناها 


. ۳۳۳/٤ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۳٥٣/٣‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۷١ /٤‏ . 
)٤(‏ في الاستذكار 777/15 . 


. ۱۷۷١ /5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 
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وغَرمنا. . فإذا كانت ماتت قبل حضور الزوج؛ لم نَغْرّم المھر؛ إذ لم يتحقق المنع. وإن 
كان المسمّى خمرًا أو خنزیرّاء لم نفرم شیئا؛ لألّه لا قیمة له. 
وللشافعيٌ في هذه الآية قولان: أحدهما: أن هذا منسوخ. قال الشافعیٔ : وإذا 
جاءتنا المرأة الحرّة من أهل الهُدنَةَ مسلمة مهاجرةً من دار الحرب إلى الإمام في دار 
السلام أو في دار الحرب؛ فمن طلبها مِن وَلِيّ - سِوّى زوجها ‏ مُنع منها بلا عوّؤض. 
وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته» ففيه قولان: أحدهما: يُعظى العوض؛ 
والقول ما قال الله عزٌ وجل. وفيه قول آخر: جچھ سی یت 
زوجته مسلمة العوض. . فإن شرط الإمامٌ رد النساء» كان الشرط [منتقضاًء ومن قال 
هذا قال: إن شرط رسول الله ل لأهل الحديبية ‏ أن فيه أن يرد من جاء منهمء وكان 
النساء منهم ‏ كان شرطاً صحيحاًء فنسخه الله تعالى ورد العوض من سخ من سه 
منھم؛ فلما قضى الله تعالى ثم رسوله قل ألا يرد النساء» كان شر من شَرَّط رة 
النساء منسوخاء وليس عليه عوض؛ لان الشرط المنسوخ باطلء ولا عوض للباطل ©. 
الثامنة: أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج؛ سی 7 
الإمام» ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا ي يتعّن له مصرف”". وقال مقاتل: 
بس مت ہت > فإن لم يتزوجها من المسلمین أحدء فليس 
لزوجها الكافر شي“ . وقال قتادة: الحكم في رد الصداق إِلّما هو في نساء أهل 
العھد؛ فأمّا من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق. والأمر كما قاله. 
التاسعة: قوله تعالى: « ووا جح علیہ أن تمہ يعني إذا أسلمنّ وانقضت 
عِدَّتَهنَّ ؛ ؛ لما ثبت من تحريم نكاح المشركة [والمعتدّة. فإن أسلمت قبل الدخول 


(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١١١/8‏ ۳ء وما بين حاصرتين منه» ومن الأم للشافعي ٠٠١/٤‏ 
-/111. 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۵/٤‏ - ۱۷۷۲ . 
(9) زاد المسير ۸/ ۲٤٢‏ . 
)€3 أحكام القرآن لابن العربي 1٤‏ وما بين حاصرتين لم يرد في (د) و(ظ). 
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ثبت النكاح] في الحال» ولها التروج. 

العاشرة: قوله تعالی : إا عَاَتتمُوهنَ لجُورَهُنَ» أباح كايا رط ابر لان 
الإسلام فرق بينها وبين زوجها الکافر*'' 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «ولا تتيكوأ بصم ]أ کواف رک4 قزاءة العامة بالتخفيف؛ 

من الإمساك. وهو اختیار أبي عبيد؛ لقوله تعالی : لیفک مرفي [البقرۃ:۳۱٢].‏ 
وقرأ الحسن وأبو العالية ا وة رل كرا مدد من العمشكهيفاك: 
ماف كف تما ع أ اميك بجات: ری : «وَلَا تَمسکوا» بنصب التاءء 
أي : لا تتمسكوا. 

والعِضَّمء جمع الوضمة: وهو ما اعتصم به. والمراد بالعصمة هنا النكاح. يقول: 
من كانت له امرأة كافرة بمكّة فلا يعتدٌ بهاء فلیست له امرأة» فقد انقطعت 
عصمتها”*»؛ لاختلاف الدارين. وعن النَّحَعِيَ : هي المسلمة تلحق بدار الحرب 
فتكف 27 

وكان الکفًار یتزوجون المسلمات» والمسلمون يتزوّجون المشركات»: ثم نسخ ذلك 
في هذه الآية"2. فطلّق عمر بن الخطاب حينئذٍ امرأتين له بمكة مشركتين: قُرّيبة بنت أبي 
أميّةء فتزرّجها معاوية بن أبي سفیانء وهما على شِركهما بمكة. وام سو وت 
الخُرَاعِيّة أمّ عبد الله ؛ بن المغيرة» فتزرّجها أبو جُھم بن حذافة وهما على شر کہا 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۸٦/٥‏ ء ولم ترد المسألتان التاسعة والعاشرة في (ح). 

(۲) السبغة ص 54 ء والتيسير ص ۲٠١‏ ء والحجة للفارسي 585/16 . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱٥١‏ عند أبي عمرو والحسن. 

. ۳۳۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٩۳/٤ الكشاف‎ )٥( 

. ١۷۷١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٦( 

(۷) تفسير البغوي ۳۳٣۳/٤‏ ء والخبر في سيرة ابن هشام ۸۲ء عن ابن إسحاق» عن الزهري» وأخرجه 
عنه الطبري ۲ ء وأخرجه أيضاً البخاري ضمن حديث صلح الحديبية (۲۷۴۳۱) و(۲۷۳۴۲) = 
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فأبى. معاوية من ذلك”"2. وكانت عند ظلحة بن عبيد الله أَرْوَى بنت ربيعة بن الحارث 
العاص؛ وكانت ممّن فر إلى النبئ يه من نساء الكفّارء فحبسها وزرّجها خالدً“. 
وزدّج النبي ‏ زينبٌ ابنتّه - وكانت كافرةً ‏ من أبي العاص بن الربيع» ثم أسلمت 
وأسلم زوجها بعدھا. ذكر عبد الرزاق» عن ابن جُريج» عن رجلء عن ابن شهاب» 
قال: أسلمت زينب بنت النبئ ى وهاجرت بعد النبىئ ل فى الهجرة الأولی 
بعدها. وكذلك قال الشعبئ. قال الشَّعبِيُ : وكانت زينب بنت رسول الله يك امرأةً أبي 
العاص بنِ الربيع» فأسلمت ثم لحقت بالنبيّ 6 ثم أتى زوجها المدينةًء فأمّنته 
فأسلم» فردّھا عليه النبك ق۳ 
قال محمد بن عمرو في حديثه : بعد ست سنين. وقال الحسن بن عليٌ : بعد سنتين. 
ہہ e‏ : 1 و 2 کے 1 
قال أبو عمر'”': فإن صح هذاء فلا يخلو من وجهين: إِمّا أنّها لم تَحضل حتى أسلم 
= بلفظ : فطلّق عمر يومئذ امرأتين» كانتا له في الشركء فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» 
والأخرى صفوان بن أمية. اھ وقصة طلاق أمَّ کلثوم بنت عمرو أخرجها ابن بشكوال في غوامض 
الأسماء المبهمة ۲/ ۷۱۷ من طريق الزهري» عن عروة. وورد في مصادر التخريج: أم عبيد الله بن 


عمرء بدل: أم عبد الله بن المغيرة. وورد أيضاً عند ابن هشام وغوامض الأسماء المبهمة : خذيفة» 
بدل: حذافة. 

. ۱۷۷۹/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زفق تفسير البغوي ۳۳۴/٤‏ ء وأخرجه الطبري ٢۸٤/۲٢‏ - 580 عن الزهري. 

)۳( قول الزهري عند عبد الرزاق في المصنف (132144). وقول الشعبي عند البغوي ۳۳۳/٤‏ ء وأخرجه 
عنه عبد الرزاق 2)١57514٠(‏ ومن طريقه الطبراني في الکبیر ۲۰٠۱/٢٢‏ (405). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٤/٥‏ : رواہ الطبراني وفيه: جابر الجعفي» وهو ضعيف» وقد وثق. أه. 
وأخرجه من طريق أخرى سعيد بن منصور في السنن ۷۳/۲ . 

)٤(‏ سنن أبي داود )۲٢٢٢(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي »)١١47(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹)ء وأحمد (۱۸۷۲) من 
طريق داود بن حصین؛ عن عكرمة» به. قال الترمذي: هذا حديث لیس بإسناده باس .. 

)2( في الاستذكار ۳۲٦/٦١‏ . 
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زوجهاء وإمّا أنَّ الأمر فيها منسوخ بقول الله عر وجل : وهن اح ين في دَلِكَ» 
[البقرۃ:۲۲۸] يعني : في عِذَتھنٌ. هداما للا عاك كيين العلماء أنه عن به الحدة. 
الفرائض. وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة «براءة» بقطع العهود بينهم وبين 
المشركين. والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالی : بعصم لْكوَافٍ» المراد بالكوافر هنا : عبدة الأوثان» 
مَن لا يجوز ابتداءَ نكاحهاء فهي خاصّة بالكوافر من غير أهل الكتاب. وقيل: هي 
عامّة» نس منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الآية» لم تحلّ كافرة بوجه. 
وعلى القول الأول إذا أسلم وَنَنْيٌ أو مجوسيٌ ولم تُسلم امرأته» فرق بينهما. وهذا 
قول بعض أهل العلم. ومنهم من قال: ينتظر بها تمام العدّة. فمن قال يفرّق بينهما في 
الوقت ولا ينتظر تمام العِدَّة إذا عرض عليها الإسلام ولم تُسلم» مالك بن أنس» وهو 
قول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحكم» والحتجوا قول تعالن: 
ولا تُمْسِكوا بوصم الكوافِر)"". 


و 


5-5 
3 


وقال الزهري: ينتظر بها العِدَّة. وهو قول الشافعي وأحمد'''. واحتجوا بأنْ أبا 
سفيان بن حرب اُسلم قبل هند بنت غُتبة امرأتِه» وكان إسلامه بمرٌ الظَهْرانَء ثم رجع 
إلى مكّة وهندٌ بها كافرة مقيمة على كفرهاء فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ 
الضّال ثم أسلمت بعدہ بأيام» فاستقرًا على نكاحهما؛ لأنَّ عدَّتها لم تكن انقضت. 
قالوا: ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته» ثم أسلمت بعده» فكانا على 
نكاحهما. 


٠ ۲۹۸/۲ ء والمدونة‎ ٤٤٥/٣٢ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۳/۳ - ١١ء وقول مالك فی الموطأ‎ )١( 
والمسألة ذكرها أیضاً ابن المنذر في الإشراف‎ ء١‎ - ٠١5/8 وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وعزاها للمذكورين أعلاه.‎ ٤ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠١ - ٠٠٤/۳‏ ؛ وقول الشافعي في الأم ٤ء‏ وقول أحمد في 
المغنى ۸/۱۰ء۔ 

(") الاستذكار 874/1 - ۳۲٣‏ ء وما بعده منه أيضاًء وينظر الأم ٤٤/٤ ٤‏ ء ومرٌ الظهران: = 
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قال الشافعيٌ: ولا حبّة لمن احتج بقوله تعالى: «ولا تُمْسِكوا بوصم الكوافر؛ 
لا اء السلمين يعبات فان لار كنا ان لسلس ات لو زا 
والوثنيات.ولا المجوسیّات بقول الله عرٌٗ وجل : «لا هن حل لهم ولا هم يَحِلُونَ لهنٌ؛ 
ثم بيّنت السنّة أن مراد الله من قوله هذا أنه لا یل بعضهم لبعض إلا أن يُسلم الباقي 
منهما في العِدَّة. 

وأما الكوفيون ‏ وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه - نهم قالوا في الكافرين 
الذمبين : إذا المت المراف عرض على الزوج الإسلام» فإن أسلمء وإلا فْرّق 
بينهما. قالوا: ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحيضٌ ثلات حِيّض"''". إذا كانا 
جميعاً في دار الحرب» أو في دار الإسلام. وإن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر 
في دار الحرب» انقطعت العصمة بينهماء فراعوا الدارء وليس بشيء. وقد تقدّم. 

الثالثة عشرة: هذا الاختلاف إِنَّما هو في المدخول بهاء فإن كانت غيرٌ مدخول 
بهاء فلا نعلم اختلافًا في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عِدَّةَ عليها. كذا يقول مالك في 
الخ اوت رتا مسلم: انقطعت العصمة بينهما. وحبّته: «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حَيّ. ومذهب الشافعي 
وأحمد أنه ينتظر بها تمام العدَّة(". 

الرابعة عشرة: فإن كان الزوجان نصرانيين» فأسلمت الزوجة؛ ففيها أيضًا 
اختلاف؛ ومذهب مالك وأحمد والشافعیٗ الوقوف إلى تمام العدَّة. وهو قول 
مجاهد”". وكذا الوَنَنِي تُسلم زوجته. أله إن أسلم في عدَّتها فهو أحنٌ بهاء كما كان 

= قرية قرب مكة. معجم البلدان 51/4 . وخبر إسلام هند بنت عتبة أخرجه ابن سعد في الطبقات 


4 پإسنادہ عن عبد الله ب بن الزبير» وعلق طرفاً منه البخاري (۳۸۲۵) عن عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ الاستذکار 31/315" , 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱١/۴‏ - ١٦۱۱ء‏ وسلف ذکر الأقوال قريباً. 


(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱٦/١‏ ء وقول مالك في المدونة ۲۹۸/۲ ء وقول أحمد في المغني 
۰ء وقول الشافعي في الأم ٣/٥‏ » وقول مجاهد أخرجه عنه ابن أبي شيبة ۹۳/٥‏ . 


۶۲۲۰ سورة الممتحنة: الآيتان ١١ . ٠١‏ 


صَفُوان بن أمَيّة وعكرمة ب بن أبي جهل أحنّ بزوجتَيْهما لما أسلما في عدَّتيهما على 
حديث ابن شهاب. ذكره مالك في «الموطأ»'» قال ابن شهاب: كان بين إسلام 
صفوانَ وبين إسلام زوجيّه نحرٌ من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أنَّ امرأةً 
هاجرت إلى رسول الله و وزوجها كافر مقيم بدار الحرب» إلا فرّقت هجرتها بينها 
وبين زوجھاء إلا أن یقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنة تنقضی عدَّتها. ومن العلماء من قال : 
۱ يسك غاد مام قال شی هلقي ار لی ول ات ان ففرّق عمر 
بينهما #» وهو قول طاوس. وجماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا: لا 
سبیل عليها إلا بخطبة"'". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ونتارا مآ َم ولسوا ما موأ قال المفسرون: 
كان من ذهب من المسلمات مرتدّات إلى الكثّار من أهل العهد يقال للكمّار: ھاتُوا 
رعا وقال شود جار اذ من اکا رات فة مهاج روا إلى الكفار 
مهرّها. وكان ذلك نَضَفًا وعدلًا بين الحالتين. وكان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك 
الزمان في تلك النازلة خاصّة بإجماع الأمةء قاله ابن العريع”". 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ركم حم ن أي: ما ذكر في هذه الآية .يکم 
تک بت 

قوله کک 00 ميم کک لک الار معام فاا ايت هبت 


ثلاث مسائل : 
)١(‏ 0/۲ . 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱٢٦/٣١‏ ء وقول يزيد ذكره عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل ۲۸۲/۹ ء 
وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ٩۱/٩‏ بلفظ : أن رجلاً من بني ثعلب يقال له: عباد بن النعمان فكان تحته 
امرأة من بني تميم» فأسلمت» فدعاه عمر فقال: إما أن تسلمء وإما أن أنزعها منك. فأبى أن يسلمء 
فنزعها منه عمر. وقول طاوس وعطاء والحسن أخرجه عنهم ابن أبي شيبة ۹۰/8 ء وذكره عنهم ابن 
المنذر في الاشراف ۲٠۹/٤‏ . 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۷۹/٤‏ ء 


سورة الممتحنة: الآية ١١‏ 


YY 


الأولى: قوله تعالى: إن ن َوه يِن ایک4 في الخبر: أنَّ المسلمين قالوا: 
رضينا ہما حكم الله وکتبوا إلى المشركين» فامتنعواء فنزلت  :‏ وإِنْ فَانَكُم شيء من 
أزواجكم إلى الكمّار فعاكَبْثُم فاثوا الّذِينَ ذهبث أزواجُهم مثل ما أنفقوا». وروی 
الزهري» عن عُروة» عن عائشة ثشة رضي الله عنها قالت: حكم الله عزٌ وجل بينكم فقال 
جل ثناؤہ: : واسألُوا ما أنفقتم ولْيْألوا ما أنفقوا؛ فكتب إليهم المسلمون : قد حكم 
الله عر وجل بيننا بأنّه إن جاءتكم امرأة متا أن توجّهوا إلينا بصداقهاء وإن جاءتنا 
امرأة منكم وجُھنا إليكم بصداقها. . فكتبوا إليهم : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئاً» 
فان كان لنا عندكم شيء فوجُھوا به فأنزل الله عر وجل : : اوإِن فَائَكُم شيءٌ من 
أزواجكم إلى الكمّار فعاقبتُم فآنُوا الذين ذھبث أزواجهم مثل ما أنفقوا»". 

عو سن رحیت لله يَحکُم بَينكُم) أي: بين 
المسلمین والكمّار من أهل العهد من أهل مكّة؛ يرد بعضهم إلى بعض. رد 
سد م كز الا م ل ان 
أن يُعطوا الذین ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الْفيء والغِّيمة. وقالا: هي فیمن 
بیننا وبينه عهدء کہ وقالا: ومعنی افعاقبتم) فاقتصصتم. فاا 
ألذِيت ذهبت أزجهم ین کا | مثو يعني الصدقات. . فهي عامّة في جميع الكمّار. وقال 
قتادة أيضًا: وإن فاتكم شيء من أزوجكم إلى الكمّار الذين بينكم وبينهم عهدء فاتوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم نسخ هذا في سورة «براءة“. وقال الزهريٌ : 
انقطع هذا عام الفتح. وقال سفيان الثوري: لا يعمل به اليوم”. وقال قوم: هو ثابت 


ليت 


)١(‏ الكشاف ٩٤ /٤‏ بنحوه. 

. ۱۱۹/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٢( 

(۳() تفسیر البغوي ۳۳۳/٤‏ ء وأخرجه عنه الطبري 0817/97 . 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۹/۳ - ٠٠١١‏ »> وقول مجاهد في تفسيره ٦٦۹/۲‏ ء وأخرجه عنه الطبري 
٦۸۹ - ۸ ۷۲‏ . وقول قتادة أخرجه عنه الطبري ۲ دون ذكر النسخ. 

. ۱۱۹/۴۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٥( 


۲ سورة الممتحنة: الآية ١١‏ 


الحكم الآن أيضاً. حكاه القشيري. 

الثانية : قوله تعالى: اقح قراءة العامة: : «فَعَائَبْثُمُ»» وقرأ عَلقمة والنّحَْعِيُ 
وشحمید والأعرج : «فعمَّبتم) مشدّدة. وقرأ مجاهد: «فأعقبتم»» وقال: صنعتم كما 
صنعوا بكم. وقرأ الزھریٔ: «فَعَفَْتُم) خفيفة بغير ألف. وقرأ مسروق وشقیق بن سلمة: 
اافعقبتم» بکسر القاف خفيفة» وقال: غنمتم. وكلها لغات بمعئى واحد. يقال: 
٤‏ ۳ء غ وال و 
افعاقبتم): فغزوتم» معاقبین َو بعد عزو رقال :انق بر آي فعا قبع المرئدة 
بالثثل فلروجها مهرهاهن غتائم المسلمين ٠"‏ 

الغالغة : قوله تعالى: ناو لوت ذهبت أَروْجُهُم مَثْلَ نل تا اننأ قال ابن عباس : 
يقول: إن لحقت امرأة مؤمنة بكمّار أهل مكّة» وليس بينكم وبينهم عهد» ولها زوج 
مسلم وِبَلَكم» فغنمتم» فأعطوا هذا الزوجٌ المسلمَ مهرّه من الغنيمة قبل أن تمس . 
وقال الزهريٌ: يُعْطَى من مال الفيء. وعنه: يُعْطلى من صداق من لق بنا" . 
وقيل: أي : إن امتنعوا من أن يَعْرَمُوا مهرّ هذه المرأة التي ذهبت إليهم» فانبذوا العهدّ 
إليهم حتى إذا ظفرتم» فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش: هي منسوخة. وقال عطاء: 
بل حكمها ثابت. وقد تقدّم جميع هذا. 


ال : والآية نزلت في أمٌ الحكم بنت أب بي سفيان» ارتدَّت وتركت زوجها 


. 417/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۳۲٣٣ - ۳۱۹/۲ والمحتسب‎ » ١55 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. 774/4 تفسير البغوي‎ )۲( 

() في غریب القرآن له ص ٦1٤‏ . 

. ٥۲۳/١ النکت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عنه الطبري ۲۲/ 0٩۱‏ بنحوه. 

)٦(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۸/٤‏ ء وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۹۳ بنحوه. 


(۷) الكشاف ۹٢/٤‏ ء وأورده النحاس فى إعراب القرآن ٦٦١/٤‏ بنحوه. 


سورة الممتحنة: الآيتان ١١‏ ۔ Ra ١١‏ 


عياض بن عَنْم القرشيّ» ولم ترتدٌ امرأة من قريش غيرهاء ثم عادت إلى الإسلاء. 

وحكى الثعلبيُ عن ابن عباس: هن ست نسوة رجعن عن الإسلام ولجقن 
بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين: أمٌ الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت 
عياض بن أبي شدّاد الفهري. وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أمّ سلمة» وكانت 
تحت عمر بن الخطاب» فلما هاجر عمر أَبَثْ وارتدّت. وبَرْرّع بنت عقبة» كانت تحت 
شمّاس بن عثمان. وعبدة بنت عبد العُرَّىء كانت تحت هشام بن العاص. وأم کلثوم 
بنت جَرُوَل كانت تحت عمر بن الخطاب. وشهبة بنت غَیْلان. فأعطاهم النبیٔ ل مهورٌ 
نسائهم من الغنيمة” '" .تقو أله احذروا أن تتعدّوًا ما أمرتم به. 
as‏ ويا اين لدا جک النؤْمكتُ بيك ع أن لا مرق بال 
سیا ولا سرف ولا من ولا يقلن وَلْرَهْنَّ ولا ينين بهن يفاريته بن 
دون أنهو و بويك في مروف ملِسْهُنَ وَسْتَفْفرَ هى لَه إن الله عَنُودُ 
نحم © »4 

فيه ثماني مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يابا 3 إِذَا جاك الْمُوْمَِتٌ ایك لما فتح رسول الله 4 
مگةء جاء نساء أهل مكّة يبايعنه» فأمر أن يأخذ عليه ألا بُشْرِكن” '“. وفي اصحيح 
مسلم) عن عائشة زوج النبيّ 4 قالت : كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله يل 
يمْتَحَنَّ بقولٍ الله تعالی : لیا أيّها النبئُ إذا جاءَكٌ المؤمناث يُبَايعْئَكَ یمْنّكَ على ألا يُشْرِكُنَ 
بالله شيا ولا يَسْرِفُنَ ولا يَرْنِيْنَ؛ إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا من 


)00( أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤۳/۸‏ - 7144 ء ولم يعزه. 

() تفسير البغوي ۳۳٣/٤‏ ء والكشاف 44/4 ء ولم يرد فيهما فيهما ذكر: شهبة بنت غيلان» بل ورد فيهما: 
بدلاً عنها: هند بنت أبي جهل وكانت تحت هشام بن العاص. وورد أيضاً أن عبدة بنت عبد العزى كانت 
تحت عمرو بن عبد ود لا تحت هشام بن العاص. 


(). المحرر الوجيز ۲۸٦۹/٥‏ . 


١١ سورة الممتحنة: الآية‎ <٤ 


المؤمنات» فقد أقرّ بالمحنة» وكان رسول الله #5 إذا أقررن بذلك من قولھنٌ؛ قال 
لهن رسول الله : «انطلمّنَ فقد بايَعتُكنَّ» ولا والله ما مَسَّت يد رسول الله # ید 
امرأة قطّء غير أنه بايعهنَّ بالكلام. قالت عائشة: واللوء ما أخذ رسول الله يخ على 
النساء قط إلا بما أمره الله عوٌ وجلٌء وما مسب كف رسولٍ الله 4 كف امرأةٍ قط 
وكان يقول لهنّ إذا أخذ عليهنّ : «قد بايَعبْكُنَ كلامًا». 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهنَ ثوب؛ وكان 
يشترط عليه" . وقيل: لما فرغ من بيعة الرجالء جلس على الصّمًا ومعه عمر أسفل 
حك یی ال وعد اه 0 ورزر اله كلت ارا 
وقفت ل ال الصّمًا فبايعتهنٌ”". ابن العربی : وذلك ضعيف» وإنَّما ينبغي التعويل على 
ما في الصحيح. 

وقالت أمُ عَطيّة : لما قم رسول الله ل المدينة جَمَّعَ نساء الأنصار في بيت» ثم 
أرسل إلينا عمر بن الخطاب؛ فقام على الباب فسلَّم فردَدْنَ عليه السلامء فقال: أنا 
رسولٌ رسولٍ الله 4 إليكنٌ» الا تشركن بالله شيئاً. فقلنَّ: نعم. فمدً يده من خارج 
البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: اللّهُمّ اشهد”*. 


.(oYAA) مسلم (1854)؛ وهو عند البخاري‎ (١) 

)٢(‏ معاني القرآن للزجاج ۱٦٦/٥‏ بنحوهء والخبر أخرجه الطبراني في الكبير ۲۰٠۱/۲٢‏ (٤٥٥)ء‏ وفي 
الأوسط (۲۸۷۲) عن معقل بن يسار #. قال الهيئمي في مجمع الزوائد:٦/۳۹:‏ :رواه الظبراني في 
الكبير والأوسط› وفيه: عتاب بن حرب» وهو ضعيف. اه وأورده الماوردي في النكت والعيون 
0 وعزاه للشعبي» وأخرجه عنه أبو داود في المراسيل (۳۷۳).. 

(۳) معاني القرآن للزجاج 171/5 بنحوه» والنکت والعيون /١‏ 074 وعزاه لمقاتل؛ وأخرجه ابن أبي حاتم 

في التفسير ۳۳۰۰/۱۰ (۱۸۸۷۰). 

2 أنه‎ ٥ أحكام 7 لابن العربي 1۷۷4/4 و بعده منه» وذكر الماوردي في النکت رت‎ )٤٤ 
ات‎ ON 58 2 والنسائي ذ فی المجتبی ری‎ OA و ار ا‎ 
قال الترمذي : ارس سو سے ارد الائ سلت مد بن لکد‎ .)۲۷۰۰٦( 

= والطبراني‎ »)7١41( أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۰۷۹۷)ء وأبو يعلى (٢۲۲)ء وابن حبان في صحيحه‎ )٥( 


سورة الممتحنة: الآية ۱١‏ 


٤ 
وروی عمرو بن شعیب؛ عن أبيه» عن جدّه: أنَّ النبئّ ل كان إذا بايع النساء دَعَا‎ 
بقدح من ماء» فغمس يده فيه» ثم أمر النساء فغمسنّ أيديهنٌ فی‎ 
الثانية: رُوي أن النبيّ تل لما قال: «على ألا يُشْرِكْنَ بالله شيئًا» قالت هند بنت‎ 
عنبة وهي مُلّقبة؛ خوفاً من النبيّ يخ أن يعرفها لِمَا صنعته بِحَمْرَۃ يوم أحد: والله إِنّك‎ 
لتأخذ علينا أمرًا ما رأيتك أخذته على الرجال  وكان بایع الرجال يومئذٍ على الإسلام‎ 
والجهاد فقط ۔ فقال النبيُ ##: «ولا يَسرقن». فقالت هند: إِنَّ أبا سفيان رجل شَحِيح»‎ 
وإني أصيب من ماله قُوَنًا. فقال أبو سفيان: هو لكِ حلال. فضحك النبٔ يك وعَرفّهاء‎ 
وقال: «أنت هند»؟ فقالت: عفا الله عمًّا سلف. ثم قال: «ولا يزنينَ». فقالت هند:‎ 
أَوَتَرْني الحرّة! ثم قال: «ولا يقتلنَ أولادهنَّ». أي : لا يَئِدْنَ المؤؤةاقه ولا يسقطن‎ 
الأجنّة. فقالت هند: رَبّيناهم صِغارَاء وقتلتهم كبارًا يوم بدر فأنتم وهم أبصر. وروى‎ 
مقاتل أنّها قالت: ربّيناهم صغارّاء وقتلتموهم كبارّاء وأنتم وهم أعلم. فضحك عمر‎ 
ابن الخطاب حتى استلقی”'. وكان حنظلة بن أبي سفيان  وهو بِكُرُها  قُيْل يوم‎ 
بد‎ 


بل 


ثم قال: «ولا ياين بِبُهُتَان يَمْتَرِيْنَه بین أيديهنٌ وأرجلهنّ ولا يَعْصِيْئَكَ في 


= في الكبير ٥٥/٢٢‏ (۸۵). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو داود [۱۱۳۹] باختصار كثير» 
ورواہ أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجاله ثقات. اه. ۱ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١/8‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعيف. وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الکبیر ٤۹/١۷‏ (۳۷۳) عن عروة بن مسعود الثقفي #. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۳۹/٦‏ : رواه الطبراني» وفيه: عبد الله بن عكيم» أبو بكر الداهري» وهو ضعيف. 

)٢(‏ النکت والعيون 554/8 - ٠٠١‏ ء والبغوي ٤‏ ۔ ۳۳٣‏ ء وأخرجه الطبري ٥۹1/۲۲‏ عن ابن 
عباس طف دون ذكر قول مقاتلء وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير 78١/٠١‏ (۱۸۸۷۲))ء وأورد 
الخبر ابن كثير في التفسير ۹۸/۸ - ۹۹ من طريق الطبري وقال: وهذا آثر غريب وفي بعضه نكارة» 
والله أعلم. اه. وخبر نفقة هند مع زوجها أبي سفيان عند البخاري (٢۲۲)ء‏ ومسلم )۱۷۸۱٢(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 0 

(۳) تفسير البغوي ۳٣٣/٤‏ والخبر في السيرة النبوية لابن هشام ۷۰۸/۱ والذي قتله.هو: زيد بن حارثة 
مولى رسول الله كل ویقال: اشترك فيه حمزة وعلي وزيد. 


اہ سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


00790 1پ ہے ےج سجے ے چ جج 


معروفي». قیل : معنی این أَيْديهِنٌ ألسنتهنٌ بالنّميمة. ومعنى بين «أَرْجْلِهِنَ فروجهنٌ. 
وقيل: ما كان بين أيديهنّ : من قُبْلة؛ أو جَسَّة. وبين أرجلهنّ : الجماع. وقيل : 
المعنى لا يُلْحِقن برجالهنّ ولدّا من غيرهم. وهذا قول الجمهور”. زكانت المرأة 
تلتقط ولدًا مَدُلْحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منكٌ. فكان هذا من البهتان والافتراء. 
وقيل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الول لأنَّ بطنها الذي تحمل فيه الولد بين 
يديه وفرجها الذئ تلد نه بين رجلھا'' . وهذا عامٌ في الإتيان بولد وإلحاقه 
بالزوج» وإن سبق النهي عن الزّنى. دوزو آذ عند لها بيعت ذلك 'قالت: والله إِنَّ 
البهتان لأمر قبيح ؛ ما تأمرٌ إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق”"!. 


28 ہی 


ثم قال: ولا يسك فى مغرو قال قتادة: لا يَنْحْنَ. ولا تخلو امرأة منهنّ 


إلا بذي مَخرم. وقال سعيد سعيد بن المسيّب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم : :مو آل 


تكيش وََھَاء ولا ققق قفن جیا ولا يَدعُونَ ونلا ولا شرن شعرّاء ولا يحذئن 
الرجال إلا ذا مَحْرَم' “. وروت أع عطيّة عن النبيّ # أنَّ ذلك في اللوْح' “وع فقول 
ابن عباس . وروی شَّهْر بن حَوْشَبٍ عن أمّ سلمة عن النبيّ #6: «وَلَا يَعْصِيَنكَ 
في مَعْروِ» فقال: اهو التؤح»”". وقال مصعب بن نوح : أدركتٌ عجورًا ممن بايع 
النبى يل فحدّثتني عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: اوَلّا يَعْصِيئَكَ في مَعْروفي» 
فقال: «النو ح۲ 


. ٥۲٥١/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۷۸۰ء 

(۳) تفسير البغوي ۳۳٣/٤‏ » والمحرر الوجيز ۲۸۷/٥‏ . 

)٤(‏ تفسیر البغوي ۳۳٥/٤‏ عن ابن المسيب ومحمد بن السائب» وزاد المسير ۸/ ۲١۷‏ عن زيد بن أسلم. 

.)۲۰۷۹۱( أخرجه البخاري (١۱۳۰)ء ومسلم (٦۹۳)ء وأحمد‎ )٥( 

)٦(‏ زاد المسير ۸/ ۲١۷‏ ء وأخرجه البخاري )٤۸۹۳(‏ عن ابن عباس في قوله تعالی: وا يِعْصِسِئَكَ في 

مروف قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء. 

(۷) النكت والعيون ٦٥٢٥/٥‏ والحديث أخرجه الترمذي (۳۳۰۷)ء وابن ماجه )۱٥۱۷۹(‏ وأحمد 
.)۲٦۷٢ .(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۸) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۸/۸ + وأحمد (١٥٥٦۱)ء‏ والطبري ٦۹ - ٦۹۸/۲۲‏ ء وفي إسناده : 
مصعب بن نوح» وهو مجهول. تعجيل المنفعة ۲٠١ - ۲٦٢/٢‏ , 


سورة الممتحنة: الآية ١١‏ ۱ ۷ 


وفي اصحیح مسلم» عن أمّ عطية لما نزلت هذه الآية: يُبَايمْتَكَ على ألا يُشْرِكُنَ 
بالله شيئًا» إلى قوله: «ولا يَعْصِيْنَِكَ في معروفي» قال: «كان منه النياحة» قالت: 
فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا بُذّ لي من 
أن أسعدهم. فقال رسول الله : «إِلّا آل فلان»'. وعنها قالت: أخذ علينا رسول 
الله ل مع البيعة ألا تَتُوحء فما وَفَتْ منّا امرأةٌ إلا خمسٌ: أمٌ سُلیمء وأمٌ العلاء 
09 سيره ارا هفات ]انه أل سو 1 ا 

ول إن رق ها متا ااطاعة لل لسر قال ييرة بو رات فال 
بكر بن عبد الله المَرَنِيُ : لا يعصِينك في كل أمر فيه رشدهنٌ. الكلبُ: هو عام في كل 
خرو آمر الع وجل ورشوله 2 ری أن عدا قال :فيلك ما جلما في 
۹ ع 

الثالثة: ذَّكَرَ الله عوٌ وجل ورسولّه عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة خصالًا 
شَنََىء صُرّح فيهنٌ بأركان النهي في الدين» ولم يذكر أركان الأمر. وهي سنّة أيضًا : 
الشهادة» والصلاةء والزكاة» والصيام. والحج. والاغتسال من الجنابة. وذلك لأن 
النهي دائم في كل الأزمان» وكلّ الأحوالء فكان التنبيه على اشتراط الدائم آکد. 
وقیل : إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا یحجزمنٌ عنها شرف 
النسب» فَحُصّت بالڈگر لهذا. ونحوٌ منه قوله عليه الصلاة والسلام لود عبد القيس: 
«وأنهاكم عن الذباء والحَنْتَم والتّقير والمُرّفْت). فنبّههم على ترك المعصية في شرب 
الخمر دون سائر المعاصى ؛ لأنّها كانت شهوتهم وعادتھمء وإذا ترك المرء شهوته من 


.)5١1/945( مسلم (945): (*)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (١۱۳۰)ء‏ ومسلم (٦۹۳)ء‏ وأحمد (۲۷۳۰۰). 
(۳) النكت والعيون ٥۲٥/٥‏ . 

. ٥۲٠٦/١ النکت والعيون‎ )٤( 


)٥(‏ الوسیط ۳٥٣/٤‏ ء والبغوي ۳۳٣٥/٤‏ » والكشاف ۹۰/٤‏ » ضمن خبر طويل» وسلف قريبًا. 


١١ سورة الممتحنة: الآية‎ EYA 


المعاصي» هان عليه ترك سائرها مما لا شهوةً له فيه . 

الرابعة: لما قال النبئٌ ل في البيعة: ولا يَسرقن» قالت هند: يا رسول الله إِنَّ 
0 
بالمعروف) فَحْشِيتٌ هند أن تقتصر على ما يعطيهاء > فتضيع » > أو تأخذ أکٹر من ذلك» 
فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة. فقال لها النبئٌ 4: «لا» أي : لا حرج عليكِ فيما 
أخذت بالمعروف. يعني: من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة. قال ابن العریع!'' 
وهذا إِنّما هو فيما لا يَحْزُنه عنها في حجاب» ولا يَضبظ عليه بِقّفْلء فإنّه إذا هتكته 
الزوجة وأخذت منه؛ كانت سارقة تعصي بەء وتُقظع يدها. 

الخامسة: قال عُبادة بن الصّامت: أخذ علينا رسول الله ل كما أخذ على 
النساء: ٦‏ الا تشركوا بالله شیگاء و جو ا ولا 
يَعْض يَعْضَهُ بعضكم بعضاء ولا تَعْصُوا في معروف آمركم به" '. معنی ١يَعْضَّهظ‏ : يسشحر. 
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اش السّحر. ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: «ولا يأتين ببھتان؛ إِنّه 
السحر''۔ وقال الضَّحَاك: هذا نهي عن البهتان» أي: لا يَعْضَهْنَ رجلا ولا امرأة. 
«بِبَهْتَانِ» أي : بسحر. والله أعلم 0-7 ملھک والنجمهور على أنّ 
معتى هتاه بولد يفترينه بين أيديهنٌ ما أخدّه لقيكا.«وَأَرْجُلِهِنَ» ما ولدته من زنّى. 


وقد تقدم.. 


)00( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۸۲/٤‏ - ۱۷۸۳ء والحديث أخرجه البخاري (۱۳۹۸)ء ومسلم (۱۷)ء 
والدّبّاه: القَرْع. والحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة. والمزئّت: الإناه 
الذي طلي بالرّفْت. وهذه كلها أوعية ينتبذون فيها فتسرع الاي ار النهاية (دبب) و(حنتم) 
و(زفت). 

)٢(‏ في أحكام القرآن له ۱۷۸۳/٤‏ ء وما قبله منه أيضًا. والحديث سلف قرببًا. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في السنن المأثورة ١ ۲٦۸/۲‏ وهو عند مسلم (۱۷۰۹): (١٤)ء‏ وأحمد 
(۲۲۷۳۲)۔ 


..٦۵٢٥/٥ النکت والعیون‎ )٤( 


سورة الممتحنة: الآية ۲ ۱ ۹ 


السادسة: قوله تعالى : «إولا ميك في مروف في البخاري عن ابن عباس 
في قوله تعالى : «ولا يعصينك في معروف» قال: إِنَّما هو شرط شرطه الله للنساء. 
واختلف في معناه على ما ذكرنا. والصحيح أله عام في جميع ما يأمر به النبیٔ 46 
وينهى عنه؛ فیدخل فيه النَّوْح وتخريق الثياب» وجََرُ الشعرء والحُلُوة بغير مَحْرّم إلى 
غير ذلك. وهذه كلها کبائر ومن أفعال الجاهلية. 

وفي اصحیح مسلم» عن أبي مالك الأشعري أنَّ النبئ يق قال: «أربع في أمّتي من 
أمر الجاهلية» فذكر منها النياحة”". وروی يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَلهِ: «هذه النوائح يُجعلنَ يوم القيامة صمَّين» ناوت 
اليمين» وصمًا عن اليسار» ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» ثم يُوْمَر بھنٌ إلى النار». وعنه قال: قال رسول الله : «لا تصلّي الملائكة على 
نائحة ولا مُرِنّة). وروي عن عمر بن الخطاب # أنه سمع نائحةٌء فأتاها فضربها 
بالدرّة حتى وقع جمارها عن رأسها. فقيل: يا أمير المؤمنين» المرأةً المرأةً! قد وقع 
خمارها. فقال: إِنّھا لا حُرْمَة لها. أسند جميعّه الثعلبيئُ رحمه الله0". 


أما تخصيص قوله: «في مَغْروفي» مع قوّة قوله: «وَلَا يَعْصِيئَكَ؛ ففيه قولان: 


.)]۸۹۳( برقم‎ )١( 

(۲) مسلم (٣۹۳)ء‏ وسلف ص۲۲۸ من هذا الجزء. 

۳( والحدیث الأول أخرجه الطبراني في الأوسط (5770) من طريق سليمان بن داود اليمامي» عن يحيى 
ابن أبي كثير» به» إلا أنه لم يرد فيه قوله : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم يؤمر بهن إلى 
النار. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١14/٠‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: سليمان بن داود 
اليمامي» وهو ضعيف. اھ 
والحديث الثاني أخرجه الطيالسي (11407)؛ ومن طريقه أحمد (47/41)» وأبو يعلى (119). قال 
الهيثئمي في مجمع الزوائد 1/7 : رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه: أبو مُرَایة [وتصحّفت في مطبوع 

. المجمع إلى: مرانة. قال ابن حجر في تبصير المنتبه ۱۲۷۱/٤‏ : مُرَاية» بالضم والتخفيف» وبعد 
الألف ياء تحتانية. أبو مراية العجلي اسمه: عبد الله بن عمرو. اف وذكره ابن حبان في إلثقات 
0/ ١"]ء‏ ولم أجد من وثقه ولا جرحه» وبقية رجاله ثقات. اه. 
وخبر عمر بن الخطاب ذكره الذهبي في الكبائر في الكبيرة التاسعة والأربعين. 


١١ سورة الممتحنة: الآية‎ a0 


افيه ال شر لس عل الاک كما كالتمال ول يت اک لی > 
[الأنبياء:١١١]‏ لأنّه لو قال: احكمء لكفى. الثاني : نما شرط المعروف في بَيْعة 
النبئّ ل؛ حتى يكون تنبيهاً على أنَّ غيره أولى بذلك» وألزم لەء وأنفى للإشكال. 

السابعة: روى البخاريٌ عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبئ يل فقال: 
«أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شیگا. ولا تزنواء ولا تسرقوا» قرأ آي النساء. وأكثر 
لفظ سفيان: قرأ في الآية: «فمن وَنَى منكمء فأجره على الله ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فعوقب» فهو كمّارة له» ومن أصابّ من ذلك شيئًا فستره الله فهو إلى الله إن 
اه ديه وان شا عت ا 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت الصلاةً يوم الفطر مع رسول الله # 
وأبي بكر وعمر وعثمان: فكلّهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطبء فنزل نب الله 4 


7 


جوا ےی ےھت ترجہ مهم حتى أتى النساء مع بلال 
فقال: بت30 د الٹقینث بيتك عل أ لا ترش باو سينا ولا شرف ولا 
بن ولا يشان أو لب کی بین بیج لزیڈ ألو حعی فرغ من الآبة 
کلّھاء ثم قال حين فرغ: «أنتنَّ على ذلك؛؟ فقالت امرأة واحدة لم بُجبْه غیڑھا: نعم 
يا رسول الله. لا يَدْرِي الحسن من هي. قال: 'فْتصَدَقْنَ وبسط بلال وبّەء فجعلن 
يُلقِيْنَ الم والخواتيم في ثوب بلال. لفظ ل 

امه اس لسن للست تمان امت سنہ 
هذاء والأمر بذلك ندب لا إلزام. ؤقال بعض أهل النظر: إذا احتيج إلى المحنة من 


أجل تباعد الدارء كان على إمام المسلمين إقامة المحنة. 
)۱( البخاري )٦۸۹٤(‏ وهو عند مسلم (۱۷۰۱۹): ((. 


(۲) برقم (۸۹۵])ء وهو عند مسلم (٤۸۸)ء‏ وأحمد .)۳۰٣۳(‏ قال عبد الرزاق إثر رواية البخاري (۹۷۸): 
افخ : الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. 


سورة ١‏ لممتحنة: الآية ۳ ۳١‏ 


قوله تعالى: اا ان ءامنا لا ولوا وما عضب الہ له قد يشا من 
اة کا 526 بيس الْكثَارٌ من أب الور © 

قوله تعالی : ييا لرن اموا لا ولوا رما عضب أنه َيه يعني : اليهود”". 
رلك أن ناما متو فراء انتا كاهو سر سکس سس 
ويواصلونهم» فيصيبون بذلك من ثمارهم فنهُوا عن ذلك .قد يسوا بن ان4 
يعني: اليهودء قاله ابن زيد”". وقيل: هم المنافقون. وقال الحسن: هم اليهود 
والنصارى. قال ابن مسعود: معناه أنهم تركوا العمل للآخرة» وآثروا الدنيا. وقیل : 
سی سرامن قرات الأعرق قال مجاهد". وہس وكا يسن الخاد اي 
الأحياء من الكمّار .هومن أب القُور٭ أن يرجعوا إليهم» قاله الحسن وقتادة“. قال 
ابن عرفة: وهم الذين قالوا: هرما يبلك إل ادرک [الجائية:14]. وقال مجاهد: 
المعنی : كما يئس الكمّار الذين في القبور أن يرجعوا إلى الدنيا. 

وقيل: إن الله تعالى ختم السورة بما بدأها من ترك موالاة الكمّارء وهي خطاب 
لحاطب بن أبي بَلْتعَةَ وغيره. قال ابن عباس : «يا أيُّها الذين آمنوا لا تَتَولّواه أي: لا 
توالوهم ولا تناصحوهم» رجع تعالى بظؤله وَضّله على حاطب بن أبي بَلتَّة..يريد أنَّ 
كقّار قريش قد یئسوا من حير الآخرة؛ كما یٹس الکفًار المقبورون من حظ يكنون لهم 
في الآخرة من رحمة الله تعالى. وقال القاسم بن أبي بَزّةَ في قوله تعالى: «قد يَئِسُوا 
من الآخرة كما يَئِسَ الكمّارُ من أصحاب القبور» قال: من مات من الكمّارء يئس من 


الخير. والله أعلم. 


)١(‏ النکت والعيون ۵٢٥/٥‏ وعزاہ لمقاتل. 

(۲) تفسير أبي الليث 307/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 4١9/4‏ . 

/ . 1٤/۲۲ ء وأخرجه عنه الطبري‎ 57١ النکت والعيون 077/0 ء وقول مجاهد في تفسيره ؟/‎ )٤( 
. ۲۸۹/۲ وأخرجه عنهما الطبري 707/77 - 707 ء وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير‎ )٥( 
١ . ٠٩٤/۲۲ أخرجه عنه الطبري‎ )٦( 


۲ مس لل لل ل الزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ "۳ ) 


وھی مدنیة 1 
پر بہت سک 


ہے 


} یا ايها الین آمنوا لا تشخذوا عدوي وعدو کم | أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا 
بما جاءكم من الْحق يخرجون الرسول وإِيّاكم أن تؤمنوا باللّه ربكم إن كنتم خرجتم جهادا 
في جم وابتغاء مرضاتي تښرو ن إليهم بالمودة وأنا أعلّم ب بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله 


مسمس ہم # oro‏ عله o‏ 


فقد ضل سواء السبیل 0© إن يتقفوكم یکونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم 


و تب همس 


را بالسوء وردنا لو تكفرون © لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم يوم القيامة 


قصل بتكم اللہ يما تَْمُون صبرت 4 . 

كان سبب نزول صدر هذه السورة ‏ الكريمة قصة حاطب بن أبى بلتعة » وذلك أن حاطباً هذا 
ا می کو ھک وہ سو 
قريش أنفسهم ء بل كان حليفآ " لعثمان . فلما عزم رسول الله و على فتح مكة ما نقض أهلها 
العهد» فأمر النبی ية المسلمين بالتجهيز لغزوهم ء وقال : « اللهم » عم عليهم خبرنا »؛ . فعمد 
حاطب هذا فكتب كتاباً » وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة ؛ يعلمهم با عزم عليه رسول الله 
كله [من غزوهم] ‏ ء ليتخذ بذلك عندهم يدا ء فأطلع الله رسوله على ذلك 2*7 » استجابة 
لدعائه. فبعث فى أثر المرأة فأخذ الكتاب منها » وهذا بين فى الحديث المتفق على صحته . قال الإمام 
أحمد : 


حدثنا سفيان » عن عمرو » أخبرنى حَسن بن محمد بن على ١‏ أخبرنى عبّيد الله 29 بن أبى 
رافع ‏ وقال مرة : إن عبيد الله بن أبى رافع أخبره : أنه سمع علیاً » رضی الله عنه » يقول : 
بعثنى رسول الله يكل أنا والزبير والمقداد » فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها ظعينة 
معها كتاب » فخذوه منها » . فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة ء فإذا نحن بالظعينة » قلنا : 
أخرجى الکتاب . قالت : ما معى كتاب . قلنا : لتخرنجن الكتاب أو لثلقين الثياب . قال : فأخرجت 
الكتاب من عقاصها ؛ فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله يله » فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة 


. ٤ أ . (۲) فى م : « وآموال‎ ٠ ء والمثبت من م‎ ٤ فى ه : « الآية‎ )١( 
. زيادة من م‎ )٤( . » فى أ : « ضيفاً‎ )۳( 
٤ فى م : « عبد الله‎ )٦( . » فى م : « فأصلح الله على ذلك رسوله‎ )٥( 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآياات ( ١‏ ۳) مہسے۔ست سمےمہسسسسسشکس۔ ۳۴م 


إلى ناس من المشركين بمكة » يخبرهم ببعض أمر رسول الله َي . فقال رسول الله َيل : « يا 
حاطب » ما هذا ؟ » . قال : لا تعجل على » إنى كنت امرأ ملصقاً فى قريش ٭ ولم اکن من 
أنفسهم » وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة ء فأحببت إذ فاتنى ذلك 
من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتى » وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دينى ولا 
رضى بالکفر بعد الإسلام . فقال رسول الله ميا : « إنه صدقكم » . فقال عمر : دعنى أضرب عنق 
هذا المنافق . فقال : « إنه قد شهد بدراً ء وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم » . 


وفكذا احرتعه :الجماعة إلا ای فان من غير وجه عن ضفياة بن عة ج 00 


. وزاد 
البخارى فى كتاب « المغازى » : فأنزل الله السورة : ل يا أَيهَا دين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء چ © . وقال فى كتاب التفسير : قال عمرو : ونزلت فيه : # يا أَبهًا الّين آمنوا لا تتخذوا 
عَدوَى وعدوكم أوليّاء قال 73 الآ اوري الات وال مو قال النتقارى 7 قال 
على يعنى : ابن المدينى ‏ : قيل لسفيان فى هذا : نزلت ل لا تتخذوا عدوى وعدوكم أَوليَاء 4 ؟ 
فقال سفيان : هذا فى حديث الناس ء حفظته من عمرو » ما تركت منه حرفا » وما أرى 247 أحداً 
حفظه غيرى © . 


ہی ع ور 
وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن » عن سعد ” بن عبيدة » عن 


أبى عبد الرحمن السلمى » عن على قال : بعثنی رسول الله ية وأبا مرد » والزبير بن العوام » 
وکلنا فارس » وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ء فإن بها امرأة من المشركين معها کتاب من 
حاطب إلى المشركين : فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله يله فقلنا : الكتاب ؟ 
فقالت: ما معى كتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً » فقلنا : ما كذب رسول الله َة ! لتخرجن 
الکتاب:ار لتجردتك: : فلمارات للد اهوت إلى احجرتها وهى هة يكساه فار جه فانظلقنا ھا 
إلى سر الله كلق > ا عر يا رسوؤل الات نقد كنات الله سر والؤمتين + قتعی وارب 
علق فقال. + ١‏ ها خملك على ماصع 619 » قال + والله ماين إلا أن کرت مومنا بالل 
ورسوله» أردت أن تكون لى عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلى ومالى » وليس أحد من أصحابك 
إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: « صدق ء لا تقولوا له إلا خيراً ». 
فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعنى فلأضرب عنقه . فقال : « أليس من أهل 
بدر؟ » فقال : « لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو: 


)١(‏ المسند /١(‏ ۷۹ ۸۰) وصحيح البخارى برقم (۳۰۰۷) )٦۸۹۰‏ وصحيح مسلم برقم )۲٢۹٤(‏ وسنن أبى داود برقم )۲٦٢٢(‏ وستن 
الترمذى برقم (5 ۰ ۳۳) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١1986(‏ . 

(۲) صحيح البخارى برقم (451/4) . 

9) فى م : « وقال » . )٤(‏ فى م : « ولا أرى ٤‏ . 

. )4۸۹۰( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 

. 4 فى م : عن سعيد‎ )٦( 


)م لب ب ل ىملمييبيب |لجحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ ۳ ) 
قد غفرت لكم » . فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم ° . 

هذا لفظ البخارى فى ١‏ المغازى » فى غزوة بدر » وقد روى من وجه آخر عن على قال ابن أبى 
حاتم : 

حدثنا على بن الحسن الهسنجانى . حدثنا عبيد بن يعيش » حدثنا إسحاق بن سليمان الرازى » 
عن أبى سنان ‏ هو سعيد بن سنان ‏ عن عمرو بن مّرة الجَمَلى » عن أبى البخترى الطائى © » عن 
انارت + عن :على قال + الما آزاد الى 6ك أن با کت اشر إلى انا من أضصحابة آله يريد فكة + 
فيهم حاطب بن أبى بلتعة وأفشى فى الناس أنه يريد خيبر . قال : فكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى 
أهل مكة أن رسول الله ية يريدكم . فأخبر رسول الله يك قال : فبعثنی رسول الله ية وأبا مرند 
ولس عتا رجل إلا وعد فرمن © فقال : « ائتوا روضة خاخ » فإنكم ستلقون بها امرأة معها 
كتاب» فخذوه منها ٤‏ + فانطلقنا تى رایناھا بالمكان الذى ذكر 'رسول الله کل . فقلنا لها : هات 
الكتاب . فقالت : ما معى كتاب . فوضعنا متاعها وفتشناها ° فلم نجده فى متاعها ء فقال أبو مرثد: 
لعله ألا يكون معها . فقلت : ما كذب رسول الله كَل ولا کذینا (0» . فقلنا لها : التخرجته أو 
لنعريتّك . فقالت : أما تتقون الله ؟ ! ألستم مسلمين ؟ فقلنا : لتخرجنه أو لنعرينّك . قال عمرو بن 
مرو تفرعم ارت جر : زقال سیت بم آی کات + احر که ته 29 من قبلها . فأتينا به رسول الله 
ية » فإذا الكتاب من حاطب بن أبى بلتعة . فقام عمر فقال : يا رسول الله » خان الله ورسوله » 
فائذن لى فلأضرب عنقه . فقال رسول الله : « أليس قد شهد بدراً ؟ » . قالوا : بلى . قال عمر : 
بلى » ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك . فقال رسول الله و : « فلعل الله اطلع إلى أهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم » إنى بما تعملون بصير » . ففاضت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم . 
فأرسل رسول الله َة إلى حاطب فقال : « يا حاطب » ما حملك على ما صنعت ؟ » . فقال : يا 
رسول الله » إنى كنت امرأ ملصقاً فى قريش » وكان لی بها مال وأهل » ولم يكن من أصحابك أحد 
إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله » فكتبت إليهم بذلك ووالله ‏ يا رسول الله إنى لمؤمن بالله 
ورسوله - افققال رصول الله كلك ۶٢‏ مندق اط قلا تقولوا لاطب إلا را ,قال حب 
ابن أبى ثابت : فأنزل الله : # یا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون يهم بالمودة 4 
الآية . ۱ ۱ ۱ ۱ 0+030" 

وهكذا رواه ابن جرير »عن ابن حميد » عن مهران » عن أبى سنان ۔۔ سعيد بن سئان ‏ بإسنادہ 
2آ وفك ذلك اشاب الغازیٰ وال > فعال ميد بن صحاف .وج ار كى لیس 


خا ال رن من ين ار عن ےر و بين الزبير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول 


«َ )۲٤۹٤( وصحيح مسلم برقم‎ (AAT) صحيح البخارى برقم‎ )١( 

. والمثبت من الطبرى‎ ٤ فى ه : « عن أبى إسحاق البخترى الطائى‎ )٢( 

(۳) فی م » أ : « وعندہ )٤( . ٩‏ فى م : « وفتشناه )٥( . ٩‏ فی م : « ولا كُذب 6 . 
)٦(‏ فى م : « فأخرجته ٤‏ . (۷) فى م : « فقال ٤‏ . 

(۸) تفسير الطبرى (A/D)‏ . 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ ۳) ۸0 
ںہ و و كمي رہہ يلتعة كايا إلى ےو مو ہی ہی 
رسول الله ية من الأمر فى السير إليهم › > ثم أعطاه امرأة ‏ زعم محمد بن > جعفر أنها من مزينة › 
وزعم غيره أنها : سارة » مولاة لبنى عبد المطلب - وجعل لها جُعلاً على أن تبلغه تريش فجعلته فى 
رأسها » ثم فتلت عليه قرونها › > ثم خرجت به . وأتى رسول الله ُ الخبرٌ من السماء بما صنع 
حاطب فحت على : بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا امرأة قد كتب معها حاطب 
a E‏ 


فخ رجا سی أدركاها اة ے اع ۶ پتی أبى اعفد ب ابع لاھا بالخليفة + فالتمها: فى 
رخلھا فلم يجدا شیا > فقال لها على بن أبن طالب : إنى. احلف بالله ما كذب زسول الله وما 
گذپنا(ڈک ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك . فلما رأت الجد منه قالت : أعرض . فأعرض ؛ 
خلت وون رأسها » فاستخرجت الكتاب منها ء فدفعته إليه . نا ويول الله عة فدعا رسول 
الله حاطباً فقال : « يا حاطب ما حملك على هذا ؟ » . فقال : يا رسول الله ء أما والله إنى لمؤمن 
بالله ورسوله2 » ما غیرت ولا بدّلت» ولكن كنت امرأ ليس لی فى القوم من أهل ولا عشيرة » وكان 
لى بین أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب:يا رسول الله دعنى فلأضرب 
عنقه» فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله گل ٠:‏ وما يدريك يا عمر ! لعل الله قد اطلع إلى 
سو يد يوم ودر سس دس ہپ يلد رت حون فأنزل الله » عز وجل» فى 
حاطب : < يا أيها اين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إلَيهم بالمودّة 4 إلى قوله : قد 
كانت كم وة حسنة فى إنراهيم ودين مه إذ الوا لقومهم إن راء سكم ومما عدون من دون الله كر 
بكم وبدا بینتا وبینکم العداوة والبغضاء أبدا حى تؤّمنوا بالله وحده 4 [الممتحنة: 4] إلى آخر القصة © . 

وروی مَعْمَر » عن الزهرى . عن عروة نحو ذلك . وهكذا ذكر مقاتل بن حيان : أن هذه 
الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة : أنه بعث سارة مولاة بنى هاشم ء وأنه أعطاها عشرة دراهم ؛ 
وأن رسول الله گل بعث فى أثرها عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب » رضى الله عنهما ء 
فأدركاها بالجحفة . . . وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم. وعن السدى قريب منه. وهكذا قال العوفى ؛ 
عن ابن عباس » ومجاهد . وقتادة » وغير واحد : إن هذه الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة . 


فقوله 0 - ا يي اس چو یت 
فی اله" دلا وسار ای ان یر لا واصدقاء واخلاء » كما قال : ۰ے 


. © فى أ : « بالحليفة حليفة‎ )۳( . ٤ فى م : 9 السیر » . (۲) فى م »أ : « اجتمعنا‎ )١( 
. ٩ فى م : « وبرسوله‎ )٥( . » فى م : « ولا كذبنا‎ )٤( 

)٦(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۳۹/۲۳) من طريق أبى إسحاق ۔ 

(۷) فی م : « شرع لهم ٤‏ . 


) ۳ ١ ( الجزء الثامن  سورة الممتحنة : الآيات‎ ۸٦ 


وهذا تهديد درد ووعيد اكد وال ای : « يا أيها اين آمنوا لا تتخذوا الّذين انَحَذُوا دينكم هروا 
ولا من الذين أوثا کر ےت 7 وت وال 


e 


E نرم 14 اک یت‎ TT 
قبل رسول الله يك عدر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقریش لأجل ما كان له عندهم من‎ 
. الأموال والأولاد‎ 

ويذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا مصعب ين سلام + حدثنا الاجلح عن "قيس بن آی لم ».عن رس بن ران 
صعحج ھن يفول صرب لا رسول الله كلق اننال 5 واخدا وة وة وة وىة 0 
وأحد عشر ‏ قال : فضرب لنا منها مثلاً وترك سائرها ء قال : ١‏ إن قوماً کانوا أهل ضعف ومسکنة 
قاتلهم أهل تجبر وعداء» فأظهر الله أهل الضعف علیھم؛ فَحَمَّدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم » 
فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه » ۷ . 

وقوله: 8 يخرجون الرسول وإيّاكُم 4:هذا مع ما قبله من التهيبج على عداوتهم وعدم موالاتهم؛ 
لآنهم اروا الرسول وا من بين أظهرهم > كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة 
لله رت و ولية لقان + سے أن تؤمنوا بالله رکم 4 أى : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله 
ركد الو > كقوله : ٭ وما تقموا متهم إل أن يۇمنوا بالله العزيز الحميد 4 [البروج:۸] » وكقوله : 
٭ دين أُخْرِجُوا من ديارهم بغيرٍ حى إلا أن قُولُوا را اللُّ 4 [الحج : ٤ ٠‏ 


هاس ساس 


وقوله : « إن كسم خرجتم جھادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتی 4 یا إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم 
أولياء » إن كنتم خرجتم مجاهدين فى سبيلى باغين لمرضاتى عنكم فلا توالوا أعدائى وأعداءكم ؛ وقد 
أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطا لدينكم . 

27ھ : « تسرون إليهم بالمودة ونا أعلم ہما أحفيتم وما عتم 4 أى : تفعلون ذلك وأنا العالم 
ا والضمائر والفاواهر ام ومن يفعله منكم فد ضَل سواءَ السبيل . إن ينقفو کم یکونوا كم أعداء 
ویسطوا إليكم أيديهم وأأستهم بالسُوء» أى : لو قدروا عليكم لا ات تقوا ‏ فيكم من أذى ينالونكم به 
با لمقال والفعال . # وودوا لو تكفرون : أى : ويحرصون على ألا تنالوا خيراً » فهم عداوتهم لكم 
كامنة وظاهرة » فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تھییج على عداوتهم أيضاً . 

وقوله : # لن تتفعکم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بینکم واللّه بما تعملون بصير پچ أى : 
قراباتكم لا تنفعكم عند الله ° إذا أراد الله بكم سوءاً » ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما 


. ٤ وفيه الأجلح الكندى وهو ثقة وقد ضعف » وبقية رجاله ثقات‎ « : )۲۳۲ /٥( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )5١77/0( المسند‎ )١( 
۔‎ ٤ فى م : « عند الله ولا أولادكم‎ )۳( . ٤ فی أ : « ما أبقوا‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيات (5 )٦-‏ ٠س‏ ا سٹسشبہ ۷0م 
يسخط الله » ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله » ولا ينفعه عند الله 
قرابته من أحد » ولو كان قریباً إلى نبى من الأنبياء . قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا حماد » عن ثابت » عن أنس » أن رجلاً قال : يا رسول الله : أين أبی؟ 
قال : « فى النار » فلما (' قفى دعاه فقال : « إن أبى وأباك فى النار » . 

0 فخ دوك اد ن َء 01 : 


o ہے مق م سنه‎ E 


ظا قد رتو رر و ےس رت 
ےرت نت 
ا قل اس شی اسر لت رن ا أذ م فلس شا يك ل 
توكلا وإليك أنبنا وإِلّيك المصير © ربا لا تجعلنا فتنة لَلّذِين کفروا واغفر لنا ربنا إِّك 
أنت العزيز ز الحكيم (2) لقد كان كم فيهم أُسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله وَالْيومَ الآخر 
ومن یتول فان الله هو الخ الْحَميد 90 4 . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم عتصارمة الكافرين وغداوتهم :ومجاتبتهم والتبرى. فم : 
$ قد كانت كم أسوة حسنة فى إبراهيم والّذين مع 4 ای : وأتباعه الذين آمنوا معه « إذ قالوا لقومهم 
إا برآء منکم ‏ ای : تبرأنا منكم $ وممًا تعبدون من دون الله کفرتا بكم 4 أى : بدینکم وطريقكم » 
2 وبدا بینتا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ¥ یعنی وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بیننا 
وبينكم» ما دمتم على كفرّكم فنحن آبداً نتبرأ منكم ری یت نز 
أن تحرو الله عدي وده لاف رف 0 0 رتا صا سرت سس الأنداد والا راق ؟ 

وقوله : إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ لَك 4 أى : لكم فى إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون 
بها ء إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه » فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه . وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم › 
ويقولون : إن إبراهيم کان يستغفر لأبيه » فأنزل الله » عز وجل ٠‏ ما كان للنبى والّذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربئ من بعد ما تبيّنَ لهم نهم أصحاب الجحيم . وما كان استغفار 
ِْراھیم لأبيه إل عن مَوعدة وعدھا اب فلم تين لَه أنه عدو لله برا مه إن إبراهيم لأَوَاه حلم » 
[التوبة: ٣۱۱۳ء ]١١5‏ . وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : « قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم 
والّذين معه € إلى قوله : 8 إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لَك من الله من شىء أى : 


. » فى م : « قال : فلما‎ )١( 


۸۸ سس د الجحزء الثامن ‏ سورة المتحنة : الآيات ( 84 ٦‏ ) 


ليس لكم فى ذلك أسوة ء أى : فى الاستغفار للمشركين» هكذا قال ابن عباس » ومجاهد . وقتادة » 
ومقاتل ¢ والضحاك وغير واحد . 


ثم قال تعالى مخبراً عن قول ارا و مع عد كين سر مو وتبرؤوا م لور 
إلى الله وت ع إليه فقالوا : # ربنا عليك د توكلا ويك أنبنا وليك المصير 4 ای : توكلنا عليك 
و شش ةا أمورنا إليك » وفوضناها إليك « وليك المصير ٭ أى : المعاد فى الدار 
الآخرة . ل ربا لا تجعلنا فتنة للّدين كفروا #* قال مجاهد : معناه : لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من 
عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة لا تُظهرهم علینا فيفتتنوا بذلك » يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره 


ار“ 0 
ا ا 


وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . 

وقوله : « واغفر لتا را نك انت العزيز الحكيم 4 أى : واستر ذنوبنا عن غيرك » واعف عنها 
فيما بيننا وبينك  »‏ إِنَكَ انت الْعَزِيرٌ الحكيم 4 أى : الذى لا يضام من لاذ بجناحك , لالحكيم 4 
فى أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك . 


تر یب 


ثم قال تعالى : ہل لقد كان كم فيهم أسوة حَسنة لمن كان يرجو الله ايوم الآخر 4 : وهذا تأكيد ما 
تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المثبة 29 هاهنا هى الأولى بعينها 1 

وقوله : ا لمن كان يرجو الله والْيوْم الآخر 4 : تهييج إلى ذلك كل مقر * بالله والمعاد . 

وقوله : # ومن يتول ٭ أى : عما آمر الله به < إن الله هو الع الحمید4 كقوله : « إن 
تكفروا أنتم ومن فی الأرض جميعا فن الله لغنى حميد 4 [إبراهيم :۸[ . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس :ل اَی 4 : الذى [قد] ” كمل فى غناه » وهو الله » 
هذه صفته لا تنبغى إلا له » ليس له كفء » وليس كمثله شىء » سبحان الله الواحد القهار 
«الحميد 4 : المستحمد إلى خلقه » أى : هو المحمود فى جميع أفعاله وأقواله » لا إله غيره » ولا 


رب سواہ 7 
و ممه سه رو رف 


$ عسى الله أن يجعل بینکُم وبين الین عاديتم منهم مودة والله قدیر والله غفور 
ريم © لا نھکم الله عن الین لم یقاتوكُم فى الین ولّم يخرجوكم من دیا ركم أن 


. فى م : « وضرعوا»‎ )١( 

. )87/98( تفسير الطبری‎ )٢( 

(۳) فى أ : « بجنابك » . )٤(‏ فی أ : ١‏ الميينة )٥( . ٤‏ فى م : « لكل موقن ٤‏ . 
)٦(‏ زيادة من م . 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ۷ ۔ ٩‏ ) ۸۹ 
بوهم وتقسطوا لهم إن الله يحب الْمقسطين © إِنَما ينهاكم الله عن الذي قاتلوكم فى 


الدين وآخرجو كم من دياركم وَظَاهروا عَلَى إخراجكم أن تَولّوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظّالمون © 4 . 

بتر تعالى لعادة امون يواد مر ارہ الجافزين : ( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الین 
عَاديُم هنهم موده 4 أى : محبة بعد البعْضّة » ومودة بعد التّفرة » وألفة بعد الفرقة . 8 والله قدير 4 
أى : على ما يشاء من ا مع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة » فيؤلف بین القلوب بعد العداوة 
والقساوة ¢ شس٤ت‏ اوھ رای > كما قال تعالى متنا على الأنصار : : 3 واذكروا نعمت الله عليكم إذ 
كُسْمْ أعداء الف بين قُلُوبكُم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكشم على شقا حفرة من الثَارِ فَأَنقذَكم مھا * الآية 
[آل عمران: 1٠١”‏ . وكذا قال لهم النبى ية : ١‏ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى » وکنتم متفرقين 
فالّمَكُم الله بی ؟ » ۶9 . وقال الله تعالى : هو الذى أيدك بنصرہ وبالمؤمنين . وألّف بین قلوبهم لو 
نفقّت ما فی الْأرْض جمیعا ما ألفقت بين فلوبهم ولکن الله الف بينهم إن عزيز حكيم 4 [الأنفال ۰ء 
.۳٣‏ وفى ا حدیث « أحبب حيبك هونا ما » فعسى أن يكون بغيضك یوما ما . وأبغض بغيضك 
فوا نا سی تاكن يله يونا ا رقال الغاف 59 : 


وقد يجمع الله الشتيتين بعدما ينان كل الظنُ ألا تلاقيا 

وقوله تعالى  :‏ واللّه غفور رحيم € أى : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم 
وأسلموا له » وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه » من أى ذنب كان . 

وقد قال مقاتل بن حيان : إن هذه الآية نزلت فى أبى سفيان »صخر بن حرب » فإن رسول الله 
ي تزوج ابنته ¢ فكانت هذه مودة ما بينه وبينه 3 

وفى هذا الذى قاله مقاتل نظر ؛ فان رسول الله تزوج بأم حبيبة بنت أبى سفيان قبل قبل الفتح › 
وأبو سفيان إنما أسلم © ليلة الفتح بلا خلاف 5 وأحسن من هذا ما رواه ابن أبى حاتم حيث قال : : 

ر علق د بن رین 3 بحدقى بلامة + حدثق عقيل 4 خد انق شات أن زشول الله 
ية استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن » فلما قبض رسول الله گج أقبل فلقى ذا الخمار 
مرتداً » فقاتله » فكان أول من قاتل فى الردة وجاهد عن الدين . قال ابن شهاب : وهو ممن أنزل 


. من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم » رضى الله عنه‎ )٤۳۳۰( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم (۱۹۹۷) من طريق سويد بن عمرو » عن حماد بن سلمة » عن أيوب . عن محمد بن سيرين »عن 
أبى هريرة مرفوعاً به » وقال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه » وقد روى هذا الحديث عن 
أيوب بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أبى جعفر » وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن على ء عن النبى يي » والصحيح عن 
على موقوف قوله » . 

(۳) هو قيس بن الملوح كما فى ديوانه (ص٣۳۱)‏ واللسان ء مادة « شتت » أ . ه . مستفاداً من حاشية ط ۔۔ الشعب. 

. ٤ وإنما أسلم أبو سفيان‎  : فى م‎ )٤( 


۹۰ الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ۷۔ ٩‏ ) 


اله نیہ : سے اله اد يل كم وين ادن حادم مهم مود وال قدي وال وريم به 90 . 

وفى صحيح مسلم ٠‏ عن ابن عباس : أن أبا سفيان قال : يا رسول الله » ثلاث أعطنيهن . 
قال: « نعم » . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . قال : « نعم » . قال : 
ومعاوية تجعله کاتباً بين يديك . قال : « نعم » . قال : وعندى أحسن العرب وأجمله » أم حبيبة 
بنت أبى سفيان أزوجكها . . . الحديث . وقد تقدم الکلام عليه "° . 

وقوله تعالى : 9 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم 4 أى 
و عن بی إلى الكفرة ة الذين لا يقاتلونكم فی الدين > كالنساء ولف میم 0 
تبروهم ٭ أى : تحسنوا إليهم « وتقسطوا إِلیْهِمْ 4 أى : تعدلوا إن الله يحب الْمُفْسطين 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر » عن 
أسماء عرص ب الى ہب ریو لايك A‏ و ری یٹ 
عاهدوا » فأتيت النبى (" پل فقلت : يا رسول الله » إن أمى قدمت وهى راغبة » أفأصلها ؟ قال : 
١‏ نعم » صلى أمك » أخرجاه ۶“ . 

سی ھی دح عا و جنا عيد الله رج ورس ہت 
عامر بن عبد الله ب بن الزبير » عن أبيه قال: قدمت قتيلة على ابسها أسماء ابئة أبى بكر بهذايا : 
TT‏ ل ل ل شا 0 
كه » فأنزل اللہ » عز وجل : ٭ لا ينهاكم الله عن الذین لم يقاتلوكم فى الددين 4 إلى آخر الآية » 
فأمرها أن تقبل هديتها » وأن تدخلها بيتها 


وهكذا رواه ابن جرير وابن أبى حاتم ¢ من حديث مصعب بن ثابت » به ٦٦‏ 


. وفى رواية 
لأحمد وار. ۷ : « قتيلة عد العف بن اعدا اسيك مالك 5 
وابن ٠‏ جرير بنت عبد العزى بن [عبد رو سی نالك ابن عسل 

E 6 0 


)١( ٠‏ ذكره السيوطى فی الدر النثور (۸/ )٠١١‏ وعزاہ لابن أبى حاتم » وهو مرسل ۔ 

)٢(‏ صحيح مسلم برقم )560١(‏ من حديث ابن عباس » رضى الله عنه » وقول الحافظ :« تقدم الكلام عليه»لا أدرى ما مقصوده ٠‏ فإنه 
ذكر الحديث عند تفسير الآية :۲۲۷ من سورة الشعراء » ولم يتكلم عليه بشىء » و قد يكون تكلم عليه فى مكان آخر لم أقع عليه » 
والله أعلم . والحديث استشكل » فقول أبى سفيان فى الحديث: وعندى أم حبيبة أزوجكها ء منقوض بأن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح 
مكة ء والنبى ية تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل . انظر كلام الإمام النووى فى : المنهاج (77/17) وإجابته على ذلك . 

() فى م : « رسول الله ٤‏ . 

)٤(‏ الحديث وقع لی من غير هذا الطريق » انظر : المسند )۳٣۷ ۳٣٤ /٦(‏ وصحيح البخارى برقم (٢٢٦۲ء۳۱۸۳ء۹۷۸٢)‏ وصحیح مسلم 
برقم )٠١١*(‏ 

. فى م :7 وصناب وقرظ » »وفى أ : « وضباب وقرط ؟ ء والمثبت من الطبرى‎ )٥( 

. )٤۳/۲۸( وتفسير الطبرى‎ )٤ /5( المسند‎ )٦( 

(۷) فی م : « ولابن ٩‏ . 

. زيادة من مسند الإمام أحمد‎ (A) 

(۹) فى أ :« قبيلة بنت العزى بن سعد من بنی مالك بن حنبل ٤‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيتان ( ٠ )١١6 ١٠١‏ ل لملب إه 


ابن أبى شيبة » حدثنا أبو قتادة العدوى » عن ابن أخى الزهرى » عن الزهرى › عن عروة » عن 
عائشة وأسماء أنهما قالتا : قدمت علينا أمنا المدينة ء وهى مشركة » فى الهدنة التى كانت بين قریش 
وبين رسول الله َيه » فقلنا : يا رسول الله » إن أمنا قدمت علينا المدينة راغبة » أفنصلها ؟ قال : 
سم قصلاها » ° . 

ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة إلا من هذا الوجه . 

قلت : وهو منكر بهذا السياق ؛ لأن أم عائشة هى أم رومان > وكانت مسلمة مهاجرة » وأم 
أسماء غيرها » كما هو مصرح باسمها فى هذه الأحاديث المتقدمة ء والله أعلم . 

وقوله : 8 إن الله يحب المقسطين ۹4 : تقدم تفسير ذلك فى سورة « الحجرات » ء وأورد 
الحديث الصحيح ١:‏ المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش ٠»‏ الذين يعدلون فى حكمهم » 
رآخالو 5 وها ولو 00م 

قوله : لآ إنما ينهاكم الله عن الّذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم € : أى : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة » فقاتلوكم 
جم اس > اكم الله عن موالائهم ویام رکم بمعاداتهم "لم اكد" الو ید 
بے ہی فال : 3 ومن وهم فأوليك هم الظالمون» > كقوله : « يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا 
الْيهُود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يهم مَنکم نه منْهُم إن الله لا يهدى الْقَوْمْ الظّالمين » 
[المائدة: ]6©١‏ . 


م 0 وي و ور مر 5 او و و 


وم مات فلا حون إلى اکر لا من حل لهم ولا هم يحاون هن ووم ن 


م For‏ 40 ور ور ۔ وھ بير 7ے 


أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إِذا اتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر 
ناروا ایا مو لك کی اک كا اللا علب حكيم ا 


وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكمَارٍ فعاقيتم فاتوا الین ذهبت ' أزواجهم مغل ما أنفقوا 
واتقوا الله اذى أنتم به مؤمنون 2© 4 . 


)١(‏ مسند الہزار برقم (۱۸۷۳) « کشف الاستار » وقال الھیٹمی : « حديث أسماء فى الصحيح 3 وأم عائشة غير أم أسماء » ؛ ولهذا 
أنكره ا حافظ هنا » وفيه عبد الله بن شبيب شيخ البزار ضعیف . 
(۲) صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو . رضى الله عنهما . 


)1١١ ٠» ٠١ ( ہس سس لصح الزء الثامن  سورة الممتحنة : الآيتان‎ ٢ 


تقدم فى سورة ١‏ الفتح » ذكر صلح الحديبية الذى وقع بين رسول الله ية وبين كفار قريش › 
فكان فيه : « على ألا يأتيك منا رجل ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا ؛. وفى رواية: « على 
أنه لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا » . وهذا قول عروة » والضحاك › 
وعبد الرحمن بن زيد » والزهرى » ومقاتل » والسدى . فعلى هذه الرواية تکون هذه الآية مخصصة 
للسنة » وهذا من أحسن أمثلة ذلك » وعلى طريقة بعض السلف ناسخة » فإن الله » عز وجل » 
أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن » فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى 
الکفار » لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن . 

وقد ذكرنا فى ترجمة عبد الله بن أبى أحمد بن جحش ٠‏ من المسند الكبير » من طريق أبى بكر 
ابن أبى عاصم » عن محمد بن يحيى الذهلى » عن يعقوب بن محمد » عن عبد العزيز بن عمران » 
عن مجَمّع بن يعقوب » عن حسين بن أبى أبانة »> عن عبد الله ؛ بن أبى أحمد قال : هاجرت أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط فى الهجرة » فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله 
ياه » فكلماه فيها أن يردها إليهما » فنقض الله العهد بينه وبين المشركين فى النساء خاصة ؛ ومنعهن 
أن يرددت إلى 'الشركيق :رازآ الله اة امعان 

قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا يونس بن بكر » عن قيس بن الربيع » عن الأغر بن 
الصباح » عن خليفة بن حصين » عن أبى نصر الأسدى قال : سل ابن عباس : كيف كان امتحان 
رسول الله كلا النساء ؟ قال : كان يمتحنهن : بالله ما حرجت من بغض زوج ؟ وبالله ما حرجت 
رغبةً عن أرض إلى أرض؟ وبالله ما خرجت التماس دنیا؟ وبالله ما خرجت إلا حبآ لله ولرسوله؟7"©. 


ثم رواه من وجه آخر » عن الأغر بن الصباح » به . وكذا رواه البزار من طريقه » وذكر فيه أن 
الى كاد يتين عن ارت ا لاجر تا ان ا 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ليا أيّها الذين آمُوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات, 
فامتحنوهن 4 : كان امتحانهن أن يُشهدن أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبد الله (؟؟ ورسوله . 

وقال مجاهد  :‏ فامتحنوهن 4 : فاسألوهن : ما جاء بهن ؟ فإن كان جاء بهن غضب على 
أزواجهن أو سخطة أو غيره » ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن . 

وقال عكرمة : يقال لها : ما جاء بك إلا حب الله ورسوله ؟ وما جاء بك عشق رجل منا » ولا 


)١(‏ جامع المسانيد و السٹن لابن كثير (۷/ 57 7) ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة (۳/ )١۷‏ من طريق أبى بكر بن أبى عاصم » وعبد العزیز 
ابن عمران ضعيف . 

(۲) تفسير الطبرى )٤٤/۲۸(‏ . 

(۳) مسند البزار برقم (۲۲۷۲) « كشف الأستار ٤‏ وقال : « لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ولا روى عن أبى نصر إلا 
خلیفة ». قال الهيثمى ف فی المجمع (۱۲۳/۷) : 7 وفيه قيس ب بن الربيع » وثقه شعبة والثورى ؛ وضعفه غيرهما ء وبقية رجاله ثقات ٤‏ . 
وتعقبه ابن حجر فى مختصر الزوائد )١١7/١(‏ . قلت ١:‏ أعله الشيخ بقيس > وقد ذكر البخارى أن أبا نصر لم يسمع من ابن عباس 
فهى العلة » . 

٤ فى م : « وأن محمداً عبدہ‎ )٤( 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيتان ( ۰٠ء‏ إ١‏ ) ل الملل ۳۴ 
فرار من زوجك ؟ فذلك قوله : # فامتحنوهن ۹۹ . 

وقال قتادة : كانت محنتهن أن يستحلفن بالله : ما أخرجكن النشوز ؟ وما أخرجكن إلا حب 
الإسلام وأهله وحرص عليه ؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . 

وقوله : 8 فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إِلَى الكقار 4 : فيه دلالة على أن الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه یقیناً . 

وقوله : # لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن € : هذه الآية ھی التى حرمت المسلمات على 
المشركين » وقد كان جائزاً فى ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا كان أبو العاص بن 
الربيع زوج ابنة النبى ية زينب > رضى الله عنها » وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه » فلما 
وقع فى الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينت فى فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة . فلما رآها 
رسول الله يا رق لها رقة شديدة » وقال للمسلمين : ١‏ إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا » . 
ففعلوا ء فأطلقه رسول الله كيه على أن يبعث ابنته إليه » فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده » وبعثها 
إلى رسول الله ا مع زيد بن حارثة » رضى الله عنه » فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر » وكانت 
سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح الأول » ولم يحدث لها 
صداقاً ء كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا يعقوب »2 حدثنا أبى › حدثنا ابن إسحاق » حدثنی داود بن ا حصین » عن عكرمة › عن 
ابن عباس » أن رسول الله ہل رد ابنته زينت على أبى العاص [ بن الربيع ] © » وكانت هجرتها 
قبل إسلامه بست سنین على النكاح الأول 3 ولم يحدث شهادة ولا صداقا 5 

ورواه أبو داود والترمذی وابن ماجة ¥( 1 ومنهم من يقول J;‏ بعد سنتير « » وهو صحیح ؟ 
لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين . وقال الترمذى * « لیس بإسناده بأس ¢ 
ولا نعرف 7( وجه هذا ا حدیث 2 ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين . وسمعت عبد بن حميد 
يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث » وحديث ابن الحجاج ‏ يعنى ابن 
أرطاة ‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه › عن جده » أن رسول الله گلا رد ابنته على أبى العاص 
ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . فقال يزيد : حديث ابن عباس أجود إسناداً » والعمل على 
حديث عمرو بن شعيب ) 1 


5 5 ر ء۶ مہ : 
قلت : وفد روی حديث ال حجاج بن أرطاة 3 عن عمرو بن شعيب الأمام احمد والترمذى وابن 


(٤٤ ماحة‎ 


3 وضعفه اللإمام أحمد وغير واحد 3 والله أعلم : 


)١(‏ زيادة من مسند الإمام أحمد ۔ 

(0) المسند (۱/ )۲٦٢‏ وسنن أبى داود برقم )۲۲٢٢(‏ وسنن الترمذى برقم )۱۱٤۳(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۰۹ .)٤۰‏ 
(۳) فی م :2 و لا يعرف © . 

)5١1١( وسان ابن ماجة برقم‎ )١١417( السند (۲/ ۲۰۷) وسنن الترمذى برقم‎ )٤( 


۹٤ 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيتان ( ١١ء ١١‏ ) 


وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه ؛ 
لأن الذى عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم 27 انفسخ نكاحها منه ٠.‏ 

وقال آخرون 5 : بل إذا انقضت العدة ھی بالخيار 3 إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت 3 وإن 
شاءت فسخته وذھبت فتزوجت 3 وحملوا عليه حدیث ابن عباس 3 والله أعلم : 


وقوله : # واتوهم ما أنفقوا € يعنى : أزواج المهاجرات من المشركين » ادفعوا إليهم الذى غرموه 
عليهن من الأصدقة . قاله ابن عباس 3 ومجاهد 3 وقتادة ¢ والزهرى ¢ وغير واحد . 

وقوله  :‏ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن 4 يعنى : إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانكحوهن ¢ أى : تزوجوهن ہیدہ سی العدة والولى وغير ذلك . 

وقوله : « ولا تمسكوا , بعصم الكوافر 4 : تحريم من الله » عز وجل > على عباده المؤمنين نکاح 
المشركات ¢ 0 و ۰ 

وفى الصحيح > عن الزهرى > عن عروة » عن المسور زمرؤان بن الحكم : أن رسول الله 
ا ما عاهد كفار قریش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات > فأنزل الله » عز وجل : يا أيها الّذین 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مُھاجراتِ [فامتحنوهن ۹۲) 4 | إلى قوله : 8 ولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر » 3 
ہپ وو یومئذ امرأتين ¢ تزوج إحداهما معاوية بن ن أبى سفيان ¢ والأخرى صفوان بن 

م2 

وقال ابن ثور » عن معمر » عن الزهرى : أنزلت هذه الآية على رسول الله ية » وهو بأسفل 
الحديبية 3 حين صا حھم على أنه من أتاه منهم رده إليهم » فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية 3 وأمره 
أن يرد الصداق إلى أزواجهن ¢ وحكم علی اشرکین مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن 
يردوا الصداق إلى زوجها » وقال  :‏ ولا تمسكوا بع بعصم الكوافر 4 29 . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد , انت اك : وإنما حكم الله بينهم بذلك ؛ لأجل ما كان 
بينهم وبينهم من العهد . 

وقال محمد بن إسحاق › عن الزهرى : طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبى أمية بن المغيرة » 
فتزوجها معاوية » وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية » وهى أم عبيد الله » فتزوجها أبو جهم 
ابن حذيفة بن غانم » رجل من قومه » وهما على شركهما » وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص ° 

وقوله  :‏ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 4 أى : وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتى 


. فى م : « ولم تسلم » . (0) زيادة من م‎ )١( 
. )۲۷۳۲ صحيح البخارى برقم ( ۲۷۳۱ء‎ )۳( 

. ) 55 / ۲۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )٤( 

. تفسير الطبرى ( 58 / 57 ) مع اختلاف يسير‎ )٥( 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآية ( 17 )س و 
يذهبن إلى الكفار » إن ذھبن › وليطالبوا با أنفقوا على أزواجهم اللاتى هاجرن إلى المسلمين . 
وپ و یھ ری کت 
قال مجاهد » 0 : هذا ور کر وو وط ٦‏ 7 فرت إليهم 7 7 يدفعوا إلی 
زوجها شيئاً » فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شىء » حتی يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم 

وقال ابن جرير : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب » أخبرنى يونس » عن الزهرى قال : أقر 
الؤمنون بحكم الله ء » فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين :التق أنفقوا على نسائهم ء وأبى المشركون 
أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المشركين التى أنفقوا على نسائهم > وأبى 
ری ا عرو يسك و رس رہ ار وش سوہ وس سی زا 
(وإن فانکم شىء من أزواجكم إلى اکفَار اقم انو الین ذهبت أزواجهم مل ما أنفقوا واتَقُوا الله اذى 
تم به مؤمنون 4 فلو فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين ¢ رد المؤمنون 
إلى زوجها النفقة التى أنفق عليها من العقب الذى بأيديهم » الذى أمروا أن يردوه على المشركين من 
نفقاتهم التى أنفقوا على أزواجهم اللاتى آمن وهاجرن ء ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقى 
لهم. والعقب : ما كان [ بأيدى المؤمنين ] ۶ من صداق نساء الکفار حين آمن وهاجرن ٢‏ 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى هذه الآية : يعنى إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار › 
أمر له رسول الله ية أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق . 

وهكذا قال مجاهد  :‏ فعاقبتم € : أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم # فآتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا € يعنى : مهر مثلها . وهكذا قال مسروق » وإبراهيم »> وقتادة » ومقاتل 2 
والضحاك » وسفيان بن حسين » والزهرى أيضاً . 

وهذا لا ينافى الأول ؛ لأنه إن أمكن الأول (" فهو أولى » وإلا فمن الغنائم اللاتى تؤخذ من 
أيدى الکفار . وهذا أوسع » وهو اختيار ابن جرير » ولله الحمد والمنة ° . 


1 يا أيها التبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علیٰ أن لا يشر كن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا 


يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان یفترینه بین أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى 
معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن الله غفور رحيم 4. 


. زيادة من تفسير الطبرى‎ )١( 
. )٦۸/۲۸( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. ٤ فی م : ہ والله أعلم‎ )٤( ۔‎ ٤ فى م : أمكن بالأول‎ )۳( 


ې سس سل بس سس الحزء الثامن - سورة الممتحنة : الآية ( ١7‏ ) 


قال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن أخى ابن شهاب » عن عمه قال : أخبرنى 
عروة أن عائشة زوج النبى گل ء أخبرته : أن رسول الله ية كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات 
نهذ لكي « يا أيها الثبى إذا جاءك المؤمنات يبايعتك 4 إلى قوله : « غفور رُحيم » “قال رو 
۳ و 
ولا والله ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة ء ما يبايعهن إلا بقوله : « قد بايعتك على ذلك » . 
هذا لفظ البخارى ”° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » حدثنا سفيان » عن محمد بن المكدر » عن 
أقئمة :يدث للا کلت کاٹ رتيل ٥0‏ عل قن ناك فالتی لاھاعاھا نی القران + ٠‏ أن 
لأ يشركن باللّه شيا 4 الآية » وقال : « فيما استطعتن وأطقتن » ء قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسنا » قلنا : يا رسول الله » ألا تصافحنا ؟ قال « إنى لا أصافح النساء » إنما قولى لامرأة 
واحدة(" كقولى لائة امرأة » . 

هذا إسناد صحيح ء وقد رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة » من حديث سفيان بن عيينة - 
والنسائى أيضاً من حديث الثورى ‏ ومالك بن أنس كلهم . عن محمد بن المنكدر ء به 47) . وقال 
الترمذى : حسن صحيح ء لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر . 

وقد رواه أحمد أيضا من حديث محمد بن إسحاق » عن محمد بن المنكدر » عن أميمة » به . 
وزاد : « ولم يصافح منا امرأة 1آ موك ووا ادو سر یی مود طريق مرسی سفن عن کا 
ابن المتكدر » به . ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى جعفر الرازی » عن محمد بن المنكدر : 
حدثتنی أميمة بنت رقيقة ‏ وكانت أخت خديجة خالة فاطمة ء من فيها إلى فى » فذكره . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا یعقوب ‏ حدثنا أبى » عن ابن إسحاق » حدثنى سليط بن أيوب بن 
الحكم بن سَلَّيم » عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله يك قد صلت معه 
القبلتين » وكانت إحدى نساء بنى عدى بن النجار ‏ قالت : جئت رسول الله ية نبايعه فى نسوة 
من الأنصار » فلما شرط علينا : ألا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق » ولا نزنى » ولا نقتل أولادنا » 
ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ء ولا نعصيه فى معروف ‏ قال: ١‏ ولا تخششن أزواجكن». 
قالت : فبايعناه » ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منهن : ارجعى فسلی رسول الله گل : ما غش 
أزواجنا ؟ قال : فسألته فقال : ١‏ تأخذ ماله » فتحابى به غيره » 9" . 


. ٤ حدثنا إسحاق  حدثنا يعقوب بن إبراهيم‎  : صحيح البخارى برقم (۸۹۱) ووقع فى رواية أبى ذر‎ )١( 
. ٤ فى م : « أتيت النبى » . (۳) فى م : « واحدة منكن‎ )0( 

.)۲۸۷٤( وسنن ابن ماجة برقم‎ )۱٢٤ /۷( وسنن النسائى‎ )۱٥۹۷( وسنن الترمذی برقم‎ )۴۳۰۷ /٦( المسند‎ )٤( 
۱ ۔‎ )۳۰۱۷ /٦( المسند‎ )٥( 

)٦(‏ تفسیر الطبرى (78/ 07) ۔ 

`. )۳۷۹/٦( المسند‎ )۷( 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآية )٦١(‏ لبن ل د 0م 

رس پر پت بن أبن سوج ارين و تن رادم بن 
محمد بن حاطب » حدثنى أبى » عن أمه عائشة خم درام بتي : ابن مظعون ‏ قالت : أنا مع 
أمى رائطة بنت سفيان الخزاعية » والنبى ية يبايع النسوة E‏ تشركن بالله 
شيئاً » ولا تسرقن ٠»‏ ولا تزنين › ولا تقتلن أولادكن › ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن 
وأرجلكن» ولا تعصيننى فی معروف » . [ قالت : فأطرقن . فقال لهن النبى پل ] ۷ : « قُلن : 
نعم فيما استطعتن © . فَكُنَ يقلن وأقول معهن ء وأمى تُلقّی : قولى ‏ : أى بنية » نعم [ فيما 
استطعت  ]‏ فكنت أقول كما يقلن ° . 

وقال البخارى : حدثنا أبو معمر ء حدثنا عبد الوارث » حدثنا أيوب » عن حفصة بنت سيرين » 

عن أم عطية قالت “بارعا رول الله له ت۳۶۲ ينا : «أن ل يشركن باللّه شیا 4 ء ونهانا عن 
الباحة + قيضت امرأة'يدها: » فقالتے : امتعدتق فلانة:آرين أن أحريها' .فما قال لها رشول الله 
شيئاء فانطلقت ورجعت فبايعها . 


ورواه مسلم ”° . وفى رواية : « فما وفى منهن امرأة غيرها ء وغير أم سليم ابئة ملحان » . 

وللبخارى عن أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله ُ عند البيعة ألا ننوح ء فما وَقّت منا 
امرأة غير خمس نسوة : أم سليم 3 وأم العلاء » وابنة یی سبرة امرأة معاذ » وامرأتان ‏ أو : ابنة 
ای سرت رات عاذ م واف ا اغری 7 

وقد كان رسول الله ا يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد » كما قال البخارى : 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا هارون بن ) معروف » حدثنا عبد الله بن وهب » أخبرنى 
ابن جریج : أن الحسن بن مسلم أخبره » عن طاوس > عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم 
الفطر مع رسول الله وگ وأبى بكر وعمر وعثمان ء فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد ¢ فنزل 
نبى الله ية › مو ا ری ع الل رس لان 
بلال فقال 9 يا أيها التبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علیٰ أن لأ يشر كن باللّه شیا ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 20 حتى فرغ من الآية كلها ٠‏ ثم قال 
حين فرغ : ١‏ أنتن على ذلك ؟ » . فقالت امرأة واحدة » لم يجبه غيرها : e‏ 


سر حطر 


يدرى الحسن ‏ ' من هى ‏ قال : « فتصدقن » ء قال : وبسط بلال ثوبه فجعلن('' يلقين الفُتخ 
)١(‏ زيادة من مسند الإمام أحمد . 

() زيادة من مسند الإمام أحمد .وفى ها ء م ٠أ‏ : « تقول لی » . 

)۳( توف سر الإمام أحمد ۔ 

)٤(‏ ال /٦(‏ 50 ۔ 

(5) فى م : « فشرط 4 . 

. )۹۳٦( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۸۹۲( صحيح البخارى برقم‎ )٦( 

(۷) صحيح البخارى برقم )۱٣۰١(‏ . 

(۸) فى م : « حدثنا ٤‏ . (۹) فى م : « إليه حتى )١١( . ٢‏ فی مءأ : ١‏ لا يدرى حسن ٩‏ . 
)١١(‏ فی م : « فجعل ) . 


۸ كب رمح الجحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآية ( ١7‏ ) 


والخواتيم فى ثوب بلال 27 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا خلف ب بن الوليفا #معدتنا ابن با .6 عن سليقات ین ات > عن 
عمرو بن شعیب » عن أبيه » عن جده قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله ية تبايعه على 
الإسلام » فقال : « أبايعك على ألا تشركى بالله شيئاً » ولا تسرقى ء ولا تزنى » ولا تقتلى ولدك » 
ولا تأتى ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك » ولا تنوحى » ولا تبرجى تبرج الجاهلية الأولى ؛ ۲ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن أبى إدريس الخولانى » عن عبادة بن 
الصامت قال : كنا عند رسول الله یی فی مجلس فقال : « تبايعونى على ألا تشركوا بالله شيئاً » 
ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادكم ‏ قرأ الآية التى أخذت على النساء ‏ إذا جاءك 
المؤمنات € فمن وفى متكم فاجره على الله > ومن صان من :ذلك شيا شرقب يه + هر كقارة لاه 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه » فهو إلى الله »إن شاء غفر له »وإن شاء عذبه ». أخرجاه 
قن الفح © . 

وقال محمد بن إسحاق ؛ عن يزيد ب بن أبى حبيب » عن مرئد 247 بن عبد الله اليزنى ‏ » عن 
اق محمد حسمن برك ای 10 عزن ساد فان فال جات تو سے 
العقبة الأولى » وکنا اثنى عشر رجلاً » فبايعنا رسول الله ا على بيعة النساء » وذلك قبل أن 
يفرض الحرب › على ألا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق » ولا نزنى » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتى 
ببھتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف » وقال : « فإن وقيتم فلكم الجنة » رواه 
ابن أبى حاتم . 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفى » عن ابن عباس : أن رسول الله ميه أمر عمر بن 
الخطاب فقال : « قل لهن : إن رسول الله يبايعكن على ألا تشركن بالله شيا ؛ ‏ وكانت هند بنت 
عتبة بن ربيعة التى شقت بطن حمزة متكرة فى النساء ‏ فقالت  :‏ إنى إن أتكلم يعرفنى » وإن 
عرفنى قتلنى » . وإنما تنكرت فرقاً من رسول الله كَل > فسكت النسوة اللاتى مع هند » وأبين أن 
يتكلمن . فقالت هند وهى منكرة : كيف تقبل من النساء شیئاً لم تقبله من الرجال ؟ ففطن ۴ إليها 
رسول الله وقال لعمر : « قل لهن : ولا تسرقن » . قالت هند : والله إنى لأصيب من أبى سفيان 
الهتات » ما أدرى أيحلهن لی أم لا ؟ قال أبو سفيان : ما أصبت من شىء مضى أو قد بقى ؛ فهو 
لك حلال . فضحك رسول الله ييل وعرفها » فدعاها فأخذت بيده » فعاذت ‏ به » فقال : « أنت 
هند ؟ » . قالت : عفا الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله تكد فقال : « ولا تزنين ٠‏ » 
فقالت: يا رسول الله » وهل تزنى الحرة ؟ قال : « لا ء والله ما تزنى الحرة » . فقال : « ولا 


)0۱( صحيح البخارى برقم (5866) . 
)٢(‏ المسند )۱۹٦/۲(‏ . 


(۳) المسند )۳۱٣/٥(‏ وصحیح البخارى برقم ))۸۹٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۹ ۱۷) . 
)٤(‏ فى م : « يزيد )٥( . ٤‏ فى أ : « الزنی )٦( . ٤‏ فی أ : « الصالحى »> . 
(۷) فى ! : « فنظر ٤‏ . (۸) فی أ : «فعادتنا ٤‏ ۔ 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآية (1۲ ) د بې 


كان ران aE a EE EEG‏ لی . قال  :‏ ولا يأتين ببهتان 
يفتريته بين أيديهن وأرجلهن4 قال : ولا يعصيتك فى مروف » . قال : منعهن أن ينحن » وكان أهل 
الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور » ويدعون بالثبور . والثبور : الويل ”° . 

وهذا أثر غريب ء وفى بعضه نكارة ء والله أعلم ؛ فإن أبا سفيان وامرآته لما أسلما لم يكن 
رسول الله لا يخيفهما ء بل أظهرا الصفاء والود له » وكذلك كان الأمر من جانبه » عليه السلام» 
لهما . 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الفتح » فبايع رسول الله يك الرجال على الصفا », 
وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله ميه » فذكر بقيته كما تقدم وزاد : فلما قال : 8 ولا يقتلن 
أُولادهن » ء قالت هند : ربيناهم صفاراً فقتلتموهم كباراً . فضحك عمر بن الخطاب حتی استلقى . 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ء حدثنا نصر بن على » حدثتنى غبطة بنت سليمان ء حدثتنى 
عمتى » عن جدتها ' » عن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله اة لتبايعه » فنظر 
م ھی ہی ع اوكا بلع عر و وھ وسر 
تشركى بالله شيئا » » فبايعها وفى يدها سواران من ذهب » فقالت : ما تقول فى هذين السوارين 
فقال : « جمرتان من جمر جهنم  »‏ . 

قوله : 8 يا أيها الى إِذا جاءك المؤمنات يبَايعنتك 4 أى: من جاءك منهن يبايع على هذه 
الشروطء فبايعها ء ٭ عَلَئْ أن لا يشركن باللّه شيعا ولا يسرفن 4 فى : أموال الناس الأجانب » فاما إذا 
كان الزوت ماق تسا فلها آن حاكن می :ماله ارب ما جرت ج عاد اااي بون کان 
بغير علمه ؛ عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله » إن أبا سفیان رجل شحيح لا 
سے کہ رن یور ل سر لی ا ل 
رسول اللہ گل ٠:‏ خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ویکفی بنيك » . أخرجاه فی الصحيحين 29 . 

وقوله : $ ولا يزنين 4 كقوله : «ولا تقربوا الزن إِلّه كان فاحشة وساء سبیلا4 [الإسراء [YY:‏ . 
وفى حدیث سمرة ذکر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم فى نار الجحيم 60 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمّر » عن الزهرى » عن عروة ء عن عائشة 
قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبى ييل فأخذ عليها : فإ أن لا يشركن باللّه شيئا ولا يسرفن ولا 
يزنين 4 الآية » قالت : فوضعت يدها على رأسها حياء » فأعجبه ما رأى منها » فقالت عائشة : 
)١(‏ تفسير الطبری (78/ 07) . 
(۲) فى أ : « حدثنی عمى عن جدى © . 


)۳( ورواه أبو يعلى فى المسند (۸/ )۱۹٩‏ عن نصر بن على به نحوه ¢ وقال الھیٹمی فى المجمع (Y/Y‏ : فيه من لم أعرفهن » ٠‏ 


)€( صحیح البخاری برقم (۷۱۸۰) وصحيح مسلم برقم )۱۷۱۸٤(‏ . 
)0( رواه الإمام أحمد فى المسند (ه/6٠١)‏ 5 


) ١7 ( ساب ىم ٹ سب2ٹ۱۹سٹ سے الحزء الثامن  سورة الممتحنة : الآية‎ ٠. 
. 299 أقرى أيتها المرأة » فوالله ما بايعنا إلا على هذا . قالت : فنعم إذا . فبايعها بالآية‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا ابن فضيل » عن حصين » عن عامر ‏ 
هو الشعبى ‏ قال : بايع رسول الله ية النساء » وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه » ثم قال : 
«ولا تقتلن أولادكن » . فقالت امرأة : تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم ؟ قال : وكان بعد ذلك إذا 
جاءه النساء يبايعنه » جمعهن فعرض عليهن ء فإذا أقررن رجعن . 

وقوله : « ولا يقتلن أولادهن 4 : وهذا يشمل قتله بعد وجوده » كما كان أهل الجاهلية يقتلون 
نفسها اٹلا تحبل ]ما لغرض فاسد ”أو ما أشبهه . 

وقوله : ا ولا يأتين ببهتان يفتريته بين أيديهن وأرجلهن 4 : قال ابن عباس : يعنى لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم 5 وكذا قال مقاتل 5 ويؤيد هذا الحديث الذى رواه أبو داود 9 

حدثنا أحمد بن صالح »حدثنا ابن وهب » حدثنا عمرو ‏ يعنى :ابن الحارث ‏ عن ابن الهاد › 

۱ 11 ر 2 

عن عبد الله بن يونس ٠‏ عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله مياه يقول حين 
نزلت آية الملاعنة : « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم » فليست من الله فى شىء » ولن 
يدخلها الله جنته » وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه » احتجب الله منه » وفضحه على رؤوس 
الأولين اھر E‏ 5 

وقوله : ولا يعصينك فى معروف 4 يعنى :فما أمرتهن به من معروف. ونهيتهن عنه من منكر . 
الزبير » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : # ولا يعصينك فى معروف 4 قال : إنما هو شرط 
Mo. 4‏ 
EE‏ 

وقال ميمون بن مهرآن : لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا معروف © » والمعروف : طاعة . 

وقال ابن زيد : أمر الله بطاعة رسوله » وهو خيرة الله من خلقه فى المعروف . 

وقد قال غيره عن ابن عباس » وأنس بن مالك » وسالم بن أبى الجعد » وأبى صالح » وغير 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة فى هذه الآية : ذكر لنا أن 
نبى الله گل أخذ عليهن النياحة » ولا تحدثن الرجال إلا رجلاً منكن محرماً . فقال عبد الرحمن بن 
عوف: يا نبى الله » إن لنا أضيافاً » وإنا نغيب عن نسائنا . فقال رسول الله گل : « ليس أولئك 
)١(‏ المسند )٠١١/١(‏ . 


(5) فی م ال فى معروف 6 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآية ( ١١‏ ) 
عتيت » ليس أولئك عَنَيت » ۲9 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء » أخبرنا ابن أبى زائدة » 
حدثنی مبارك » عن الحسن قال : كان فيما أخذ النبى گل : « ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات 
ميدع حو ات ال لایرال یحتف اا خن يملق رين فده 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا هارون » عن عمرو » عن عاصم  ٠»‏ عن ابن 
سيرين » عن أم عطية الأنصارية قالت : كان فيما اشترط علينا © من المعروف حين بايعنا © ألا 
ننوح ء فقالت امرأة من بنى فلان : إن بنى فلان أسعدونى ء فلا حتى أجزيهم © فانطلقت 
فأسعدتهم» ثم جاءت فبايعت » قالت : فما وفى منهن غيرها » وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن 
مالك 20 . 

وقد روى البخارى هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين » عن أم عطية نسيبة الأنصارية › 
رضى الله عنها © . وقد روى نحوه من وجه آخر أيضاً . 

وقال اين جریر : خدثنا ابو كريُب + حدثنا ابو تُعيم + .حدثنا عمر بن فروخ القتاب + حدثتى 
مصعب بن نوح الأنصارى قال : أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن بايع رسول الله َه . قالت : فأتيته 
لاان 4 فاحل غا تما اعد الا سے قال عجوو یا رول الله > إن ناسا تعن کان ۹ 
أسعدونى على مصائب أصابتنى » وإنهم قد أصابتهم مصيبة » فأنا أريد أن أسعدهم . قال : 
«فانطلقى فكافئيهم > . فانطلقت فكافأتهم » ثم إنها أنته فبايعته » وقال : هو 20 المعروف الذى قال 
الله عز وجل : 8 ولا يعصينك فى معروف 4 2١‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » حدثنا القعتبى ۳ء حدثا الحجاج بن 
ضفرا عه سید بن ای ہیں ھ ل لی : كان فيما أخذ علينا 
سرت الله قلق الا تعض فى مرون > الا تحن وجرا 5 لا فشر شرا ولا تمق 
جيبا » ولا ندعوا ويلا . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا وکیع » عن يزيد مولى الصهباء ٭ عن شهر بن 
حوشب» عن أم سلمة » عن رسول الله اة فى قوله : « ولا يعصينك فى معروف » . قال : 


«النوح» . 

. )٥۱/۲۸( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى م : « عن عمرو بن عاصم ٤‏ . (۳) فی م :« علینا رسول الله ٤‏ . 
)٤(‏ فی مء أ : « حين بايعناه ٤‏ ۔ )٥(‏ فى أ : « حتى أحدثهم 6. 


. )07/58( تفسير الطبرى‎ )٦( 

(۷) صحيح البخارى برقم )٤۸۹۲(‏ . 

(۸) فى م : ١‏ يانبى الله » . (9) فى م : « کانوا قد ٤‏ ۔ )١١(‏ فی م :« ھذا) . 
)۱١(‏ تفسير الطبرى (07/78) . 

.» فی مءأ: «وجها‎ )١5( . » فى ا : « عن أسد‎ )۱۳( . ٤ الضبی‎  : فى م‎ )٢( 


۰۲ الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآية ( ١‏ ) 


ورواه الترمذى فی التفسير » عن عبد بن حميد » عن أبى نعيم ‏ وابن ماجة » عن أبى بكر بن 
أبى شيبة » عن وكيع ‏ كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيبانى مولى 2١١‏ الصهباء » به ”'۶. وقال 
الترمذى : حسن غريب . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد 9" بن سنان القزاز » حدثنا إسحاق بن إدریس ‏ حدثنا إسحاق 
ابن عثمان أبو يعقوب » حدثنى إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية » عن جدته أم عطية قالت : U‏ 
قدم رسول الله ا جمع نساء الأنصار فى بيت » ثم أرسل إلينا عمر ب بن الخطاب » رضی الله عنه › 
فقام على الباب وسلم علينا » فرددن ‏ أو : فرددنا ‏ عليه السلام » ثم قال : « أنا رسول رسول 
الله ية إليكن ». قالت : فقلنا : مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله . فقال : « تبايعن على ألا 
تشركن بالله شيئاء» ولا تسرقن ولا تزنين ؟» قالت: قلنا : نعم . قالت : فمد يده من خارج الباب ‏ 
او اليف واا أيدينا: من حاصل اليك ثم قال : « اللهم اشهد » . قالت : وأمرنا فى 
ك٥٦‏ ہہ لي عن . قال إسماعيل : 
فسألت جدتى عن قوله : « ولا يعصينك فى معروف 4 و قالت ٢‏ الا 159 


وفن الصشيحين من طرق :العم ٠‏ عن عبد الله بن رة ۲ عن مسروق » عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله گل : « ليس منا من ضرب الخدود ¢ وكشن الوت 2 ودعا بدعوى 
الجاهلية » ”۹ . 

وفى الصحيحين أيضاً عن أبى موسى : أن رسول الله ا برئ من الصالقة ة وا حالقة والشاقة لا 

وقال قاط ار يفك + تاعکر كالك خد ان بن يريد + خدنا ی بن الى كين : 
أن زيداً حدثه : أن أبا سلام حدثه : أن أبا مالك الأشعرى حدثه : أن رسول الله َي قال : « أربع 
فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر فى الأحساب 2 والطعن فى الأنساب » والاستسقاء 
وون ع وپ یکا 

ورواه مسلم فى صحيحه منفرداً به ¢ من حديث أبان بن يزيد العطار » به 

وعن أبى سعيد : أن رسول الله ا لعن النائحة والمستمعة 5 زوا آوی ذاو 40 

ل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس 


الكقار من أصحاب القبور 69 4 . 


. ٩ فی أ : « عن أبى‎ )١( 

(۲) سنن الترمذی برقم (۳۳۰۷) وسنن ابن ماجة برقم (۱۵۷۹) . 
(۳) فى م : « حدثنا أحمد ٤‏ ۔ 

. )٤٥٥/۲۸( تفسیر الطبری‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخارى برقم 0) وصحيح مسلم برقم ۳( ۔ 
)٦(‏ صحيح البخارى برقم )۱۲۹١(‏ وصحيح مسلم برقم )٦۰١(‏ . 
(۷) مسند أبى يعلى )۱٤۸/۳(‏ وصحيح مسلم برقم ( )۹۳٤٣‏ . 
(۸) سنن أبى داود برقم (TIA‏ . 


0 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآية (1۳ ) لل يبا ١#‏ 
و ےر ال و روت ا 
مدي لله نه کٹ اتد 090 فكيف ہ فکیف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء 

وقد يئسوا من الآخرة » أى : من ثواب الآخرة ونعيمها فى حکم الله عز وجل . 

 : “+38007‏ كما یٹس الکفار من أصحاب القبور 4 ادها 2 کا شن الكفاز 
الأحياء من قراباتهم الذين ذ فى القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك ؛ لأنهم لا يعتقدون بعٹا ولا نشورا » 
فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه . 

قال العوفى » عن ابن عباس : ا يا أيها لين آمنوا لا تولا قَْمَا غضب الله عليهم 4 إلى آخر 
السورة » يعلى : من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو 
يبعثهم الله عز وجل . 

وقال الحسن البصرى : ٭ كما يئس الكفار من أصحاب الْقبورٍ 4 قال : الکفار الأحياء قد یئسوا من 
الأموات . 

وقال قتادة : كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا . وكذا قال الضحاك . 
رواهن ابن جرير . 

والقول الثانى : معنا نر تو بے ہپ وت الور من كل خيرم 

قال الأعمش » عن E‏ > عن مسروق ؛ عن ابن مسعود :$ کما يئس الکقار من 
أصحاب القبور 4 قال : كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه . وهذا قول مجاهد » 
وعكرمة 3 ومقاتل ( وابن زيد » والكلبى »> ومنصور . وهو اختيار ابن جرير : 


و سأ سُورة الممتحنة آية. | ro‏ 


۰٦س‏ سورة الممتحنة 
( مدنية وهى ثلاث عشرة آية ) 


م مه ليع و صما سس گر ہے برس رواو را ریئو مامه جم 2 مرمدے عبرم وم ص 
نا یہا الین >امنوأ لا لتخذوا عدوى وعدو كر أولياء تلقون إلہم بالمودة وقد کفروا ى 
ت روط جب اچ ھ ہے م و٤‏ قشم يورم مرو شور رر ووی کے 
جا مین اق جھوجوں الول وایا کہ أن نبال ریگ کم ريم بها فی سبي 
بت 2ج 2ح 8ج رمس وم اوم مج مولع تم ہے 


دمج مب سح سے نے ےم روصصے ءارو ے نے٤‏ و 
وأبتغاء ضاق سرون إلبيم بالمودة وانا اعلم يما أخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكر فقد 
صل سوآء الیل د2 ٠‏ المتحنة 


(إسورة الممتحنة مدنية وآیاتہا ثلاث عشرۃ) 

( سم الله الرحمن الرحيم ) ( يأما الذين آمنوا لاتتخذواءدوى وعد وأو لياء ) نزلت فی حاطب ١‏ 
ابن أنى بلتعة وذلك أنه لا جہز رسول اللہ صلی الله عليه وسلم لغزوة الفت كنتب إلى أهل مكة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل يريدم غذوا حذرکم وأرسله مع سارة مولاة بى المطلب فنزل جبريل 
عليه السلام با حبر فبعث رسول الله صلی الله عليه وسل علياً وعماراً وطاحة والزبير والمقداد وأا 
مرئد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة معا كنتب حاطب إلى أهل 2٠‏ تفذوه ما 
وخلوها فإن أبت فاضر بواعنقہا فأدركوهائمة جحدتفسل على سيفه فأخرجته هن عقاہا فاستحضر 
رسول الله صلی الله عليه وسل حاطباً وقال ماحملك على هذا فقال پار سول الله ماكفرت منذ أسلت 
ولا غششتك منذ نصحتك ولکن یکنت أهرأ ملصقاً فى قريش ولیس لی فيهم هن مى أهلى فأردت 
أن آخذعندم بداو قد علمت أن كتابى لن يغنى عنہم شيئاً فصدقہ رسول الله صلی اللہ عليه وسلوقبل 
عذره ) تلقون إلهم بالمودة ( أى توصلون م المودة على أن الباء زائدة ما فى قوله تعالى ولا تلقو ا 
بایدیکر إلى التهلكةأو تلقون[ليهم أخبارالنى عليهالصلاة والسلام بسبب المودة الى بینم و بينم و اة 
إما حال من فاعل لاتتخذوا أو صفة لأولياء وإبرازالضمير فی الصفات الجاريةعلى غير من هى له نما 
يشترط فى الاسم دون الفعل أو استثناف (وقدكفروا با جاءك من الحق) حالمن فاع ل تلقون وقیل 
من فاعل لاتتخذوا وقرىء لما جاءکم أى كفروا لأجل ماجاءم بمعنى جەل ما هو سبب الإيمان سیا 
للكفر (بخرجون الرسول وإيا کم ) أى من مكة وهو إما حال من فاعل كفروا أو استثناف مبين 
لكفر ثم وصيغة المضارع لاستحضار الصورة وقوله تعالى (أن تؤمنو اباته ربک) تعليل للإخراج فية 
تغلیبا خاطب عل الغائب و التفاتمن اتتكلم إلىالغيبة للإشعار يمايوجب الإعانمن الألوهيةوالر بوية 


ك0 


« 


¥ 


#4 


اسنہ  .‏ تفسير أبى السعود 


رود 9 ےو د ابر برو م نم کے سے روا رساو صوائثو کے مر کو رم مانا عة وء 
ارت يشقفوم يحكووا لكر اعداء ويسطوا إليكر ایدم والسنتهم بالسوء وودوا لو 
مروا 


ون 0 ٠‏ الجتحئة 


ےج مر ےک رحس آء م 2 اقم لدج وس بر 2 > وے رن ے صے صے ورور براه د تت 22 سے مھ م 
لن تنفعكر ارحامكر ولا اوللد کم يوم الق ة يفصل بينحكم وألله ما تعملون 
م ھ۶ : 

بصیر رق ۱ ۰ المتحئة 


بے ہے اموک ےم دده و وص اموت م مر سے ڑم ہ7 > e‏ حم ئلہ۔ د سورع 4 

و oie.‏ و ممم لومم لوم رطا روم ے مر روصو م ے کر ہے قے بر هى 
من دون الله كفرنا بكر وہدا پپننا وپیٹکر العد'وۃ والبغضاء ابدا حون تژمنوا 
31 ہے هك 7 4 olk‏ دح سے سے سے ڑم زھ۔.۔ۂص۔ صرے کے 2ے مسح د وم ہن ہے صو ام 
إلا قول ا رہم لابيه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شىء ربنا عليك ت وکنا إليك 


مر سمج 5 


کا ہے م روص بير 
انبنا وإليك المصير ج) ٠‏ المتجعة 


م صا ھ2 
الله وحدہ۔ 


5 
م 


٭ ([نکنتم خرجتم جہادآ فی سیبلی وابتغاء مرضاتی) متعلق بلا تتخذوا کاٴنہ قيل لاتتولو! أعدانى إن 
٭ كنم أولیائی وقوله تعالى (تسرون إلہم بالمودة) استثناف وارد على نمج العتاب والتوبيخ أى تسرون 
٭ [لهم المودة أو الأخبار ہسبب المودة (وأنا أعل) أى وا حال أنى أعلم من (بما أخفیت‌وما أعلتم ) 

ومطلع رسولى على ماتسرون فأى طائل لک ف الأسرار وقيلأعل مضار عوالباء مزيدة وما موصولة 
ناو مصدرية وتقدیم الاخفاء على الاعلان قد مر وجبه فى قوله تعالى یعلم مایسرون وما يعلنون (ومن. 
٢‏ یفعلہ منكم ) أى الاتخاذ ( فقد ضل سواہ السبيل ) فقد أخطأ طريق ا حق والصواب ( إن يثقفوم ) 
٭ أى إنيظفروا بم ( يكونوا لک أعداء ) أى يظبروا مافى قلوہہم من العداوة ویرتبوا عليها أحكامبا 
+ ( ویبسطواإلیم اہم وألسنتہمہالسوء )ا يسوؤم منالقتل والآسروالش (وودوا اوتکفرون) 
٣ .‏ أى تمنوا ارتدادم وصيذة الماضى للإيذان بتحقق ودادتهم قبل أن يثقفومأيضاً (ان تنفعكم أرحامكم) 
ه قرابانم (ولا أولادكم) الذرن توالون المشركين لأجلهم وتتقربون إلہم عاماة علیہم (يوم القيامة) 
» حلب نفع أو دفع ضر (يفصل بینک) استثناف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد يومئذ أى يفرق 

الله ييذكم ما اعترا كم من ا ھول الموجب افرار کل منکم من الآخر حسما نطق به قوله تعالى یوم یفر 

المرء من أخيه الایة فال ترفضون حت الته تعالی لمراعاة حق من هذا شأنه وقرىء يفصل ويفصل 
٭ مبنیاً للفعول و؛فصل ويفصل مينياً الفاعل وهو الله تعالى و نفصل و تفصل بالنون (واته ما تعملون 
۽ بصیر) فیجازیکم به (قد كانت لك أسوة حسنة) أىخصلة حميدةحقيقة بأن يو تسى ويقتدى بها وقوله 
5 تعالى ( فى براہم والذين معه ) أى من أحابه المؤمنين صفة ثانية لأسوة أو خبر لكان ولكالبيان 
٭ أو حال من المست-كن فی حسنة أو صلة لما لا لآأسوة عند من لايجحوز العمل بعد الوصف ( إذقالوا ) 


۲۳۴۲۷ سورة الممتحنة آية ه‎ - ٠ 


هام ص وصوص کرس سے 


ےم 22 دم < سے صے ص رخ صسے بج ے کے م وروم آي و 
رتا لاتچعلنا فتنة الذين كفروأ وآغفرلتا ربنا اك آت العزيزالحكم 22 ٠١ ١‏ المتحنة 


ظرف لبر کان ( لقومہم إنا بر «منكم ) جع برى ءكظريف وظرفاء وقرىء براء كظراف وبراء 1 
کرخال وبراء على الوصف بالمصدر مبالغة (وعا تعبدون من دون الله) منالأصنام (کفرنا بک ) أى ٭ 
بدینكأومعبودم أو بک وبه فلانعتدیشانک وبآ هتک (وہدا بیننا وبين العداو توالبخضاء أبداً) أىهذا ٭ 
دأبنا مع لانتر کہ ( حى تؤمنوا باته وحده ) وتتركوا ما أتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة حينئذ ٠‏ 
ولاية والبغضاء مبة (إلا قول إبراهيم لابه لأستغفرن لك) استثناء من قوله تعالى أسوة حسنة فإن ٭ 
استغفاره عليه ألصلاة والسلام لبه الكافر و إن كان جائزاً عقلا وشرعا لوقوعه قبل تبین أنه من 
أحاب ا لحم کا نطق به النص لكنه ليس ما يبغى أن اؤ آسی به أصلاإذ ا مرادبہ ماعب الا تساء به 
حا لورود الوعید على الإعراضعنه ايان من قولہ تعا ی ومن بتول فان اللههو الغی ا ید فاستثناؤہ 
من الآسوة نما یفید عدم وجوب استدعاء الإيمان والمغفرة للكافر المرجو إبمانه وذلك ما لا يرتاب 
فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء عليه قطعاً هذا وأما تعليل عدم کون استغفارہ عليه 
الصلاة والسلام لابيه الكافر مما ينبغى أن ینمی به بأنه كان قبل النہی أو لموعدة وعدها ياه فبمعزل 
من السداد بالكلية لابتنائه على تناول النہی لاستغفارہ عليهالصلاة والسلامله وإنبائهعنكونه مؤتسى 
به لوم نه عنه وکلامما بين ال لان لما أن مورد النہی هوالاستغفار للكافربعد تبي نأمره وقد عرفت 
أن استغفاره عليه الصلاة والسلام لأبيه كان قل ذلك قطعا وأن مايؤتسى'به ماعب الائنساء به لا 
مأجوز فعلہ فى ا ملة وتجوز أن يكون استغفارہ عليه الصلاة والسلام له بعد اللہ یکا هو المفبوم من 
ظاهر قوله أو لموعدة وعدها إياه ما لا مساغ له وتوجيه الاستثناء إلى العدة بالاستغفار لا إلى نفس 
الاستغفار بقوله واغفر لأبى الآية لانہا كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاستغفار 
و تخصيص هذه العدة بااذکر دون ماوقع فی سورة مم من قوله تعا ی سأستغفر لك ری لورودها على 
عاریق التوكيد القسمی وأما جعل الاستغفار دائراً عليها وترتيب التبرؤ على تبين الأمرفقد مرتقيقه 
فى سورة التوبة وقوله تعالى (وما أملكلك من الله منشىء) من تمام القول المستنی عله النصب عل أنه . 
حال من فاعل لأستغفرن لك أى أستخفر لك ولس فى طاقن إلا الاستغفار فورد الاستثناء نفس 
الاستغفار لا قيده الذى هو فى نفسه من خصال الخير لكونه [ظباراً للعجز وتفويضاً لامر إلى الله 
تعا ی وقوله تعالى (ربنا عليك توکانا وإليك أنينا وإليك المصير) الح من تام مانقل عن إبراهيم عليه 
السلام ومن معه من الأسوة المسنة وتقديم ال جار وا جرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله 
تعال الوه بعد ال جاھر ة وقشر العصا التجاء إلى اللہ تعالى فى جميع أمورم لاسها فى مدافعة الكفرة 
وكفاية شرورم کا ينطق به قوله قعالى (ربنا لا تجعلنا فتنة للذ نکفردا) بأن تسلطهم علينا ففتنونا ه 
بعذاب لانطيقه ( واغفر لنا ) مافرط منا من اله-ذاب ( ربنا إنك أنت العزيز ) الغالب الذى لا يذل ٭ 
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ع ے ہے 2[ سو ہر د 2 مود سه بے م موا ےو ہے ےہ کے ساس ساس سي سا 2ص مس لس 
لقبد كان لكر فیہم أسوة حسنة لمن کان پرجوا اللہ والیسوم الالح ومن بتول فإن اللہ هو 
دم شم وم ۶ 1 

الغنی ا حمید رې ٠‏ ا متحنة 


سا٤‏ صوےے موسج ےوہ 2 سم م مودعم سور سس ےہ واس ےھ رق ور 


کیلتا کل کوچ الي حم م ووا کو اَم نس 


2ج سوم وھ > r‏ وو ع e‏ 


اق محص مم مع ممه 9م ا ود ره عله فج و وس اس 
لا ینلک ر آله عن أذين لر يليلو فى الین ولر حرجو من ديرق أن تبروهم وتقسظوأ 


مم a‏ 4 23 ی‫ 
إلہم إن اله ب المقسطيل دق ٠‏ المتحنة 


چا سوس و و 2 ساي رهل ماس ادر ست م ےو ہے رو و وم وگ 
إنما ینہلکر الله عن‌آلذين قلتلو ر فى الدين وأخرجوم من ديثر م وظلهروا عل إخراجكر أن 
برح وو رص صم تد ص به 20 
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تولوهم ومن یتوشم رك هم الظَلِمُونَ 5 ٠‏ المتحئة 
٭ من التجأ إليه ولا بخیب رجاء من توکل عليه ( الحکم ) الذى لايفعل إلامافیہ حكة بالغة وتكرير 
النداء للمبالغة فى التضرع والجؤار هذا وأما جعل الایتین تلقينا للدؤمنين من جبته تعالى وأ مهم 
بأن یتوکاوا عليه وینیبوا إليسه ويستعيذوا به من فتنة الكفرة ويستغفروا ما فرط مہم نکلا لا 
٦‏ وصام به من قطع العلائق ينهم وبين الكفرة فلا يساعده النظم الكريم ( لقد کان لک فہم ) أى فى 
٭ إبراهيم ومن معه (أسؤة حسنة) تسكريرلامبالغة فى الحث على الائنساء به عليه الصلاة والسلام ولذلك 
٭ صدر بالقسم وقوله تعالى ( لمن کان يرجو الله واليوم الآخر ) بدل من لک فائدته الإيذان بأن من 
يؤمنبلته واليوم الآخر لابترك الاقتداء بهم وأن ترک من مخايل عدم الإيمان ہہماکا ينىء عنه قوله 
۷ تعالى ( ومن یتول فإن الله هو الغنى اميد ) فإنه ما يوعد بأمثالهالكفرة (عسى اللهأن بحعل بینکم وبين 
٭ہ الذين عادیتم منهم ) أى من أفاربم المشركين ( مودة ) بأن یوافدوک فی الدين وعدم الله تعالى بذلك 
ما رأى منہم من التصلب فى الدين والنشدد لله فى معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم 
إا 2 بالكلية تطیبباً لقلوهم ولقد أبجز وعده الكريم دين أتاح لم الفتح فاسل قومرم فر اينهم من 
٭ التحاب والتصافى ماتم (والله قدير ) أى مبالغ فى القدرة فيقدر على تقليب القلوب وتغيير الأحوال 
1 وتسپیسل أسباب المودة ( والله غفور رح ) فیغفر لمن أسلم من المشركين وبرجہم وقيل غفور ملا 
۸ فرط منکم فى موالاتهم من قبل ولما بق فى قاو بک من ميل الرحم ( لاینہا کم الله عن الذين لم يقاتاوم 
ه فى الدين وم یخرجوک من ديارم ) أى لاا کم عن البر ہہ لاء فإن قوله تعالى ( أن تروم ) بدل من 
٭ الموصول (وتقسطوا [ليهم) أى تفضوا اہم بالقسط أىالعدل (إن !تہ عب المقسطين) أىالعادلين . 
ردى أن قتيلة بنت عبد العزی قدمت مشركة على بنثها أسماء بنت أنى بكر رضی الله عنه بهدايا فلم 
تقب لما ومتأذن ها بالدخول فنزلتفأممرها رسول اللہ صل الله عليه وسل أن تد خلہا وتقبلمنها و نکر 2 
وتحسن إليها وقیل اراد بهم خزاعة وكانوا صا حوا رسول الله صلی اللہ عايه وسل على أن لاہقاتاوہ 
۹ ولا يعينوا عليه ( [ماينها کم الله عن الذين قاتلوکم فى الدين وخر جوک من ديارم) وم عتاة آهل مک 


۲۰۹ ٠١ سورة الممتحنة آیة‎ ٠ 


سے٤۵2ہ۔‏ .رم مرو ے غت وھ ووکرو م بير ورم 7 ودم 2 وات واد روب فر و 
لایس الذین٤امنوا‏ إذا جاء كر لمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللہ أعلم بإيملنين فإِن 
یھ و ہے اھ سی و رةه 11 و کے 2 2ع مه و وے ةا مرج شم وھ 

ے٤‏ مد وسے 2 ےے۔ ٤‏ ہے 2 ےج ہے ووو برهو ررر ۋە ۶ڑ ہے اردصم ےل ےھ 
ماانفقوا ولاجناح عليكر أن تتكحوهن ذا انیتموھن أجورهن ولا تھسکوا بعصم ا لكوافروسكلوا 


E‏ واو رور ور ےس٤‏ اهم اد مہررے اد ات 5م وو 
یتک و 


ما انفقت ولیسخاوا ماانققوا ذلك حك الله يحكر پینکر والل عم حكيم و +١‏ المتحدة 


( وظاهروا على إخراجك ) وم سائر أهلبا (أن تولوم) بدل اشتال من الموصول أى نما ينها كم عن ه 
أننتو لوثم (ومن يتوطم فأولئكم الظالمون) لوضعبمالولاية هوضع العداوةأو م الظالمون لانفسهم ٭ 
بتعریضہا للعذاب (بأیہا الذين آمنوا) بیان لحم من یظہر الإیمان بعد بیان حم فريقالكافرين (إذا . 
جاءك المؤمنات مباجرات ) من بين الكفار ( فامتحنوهن ) فاختبروہن با يغلب عل ظند موافقة 
قلوبين للسانہن فى الإيمان . پروی أن رسول الله صل الله عليه وسل كان یقول للى يمتحنها بلق ای 
لا إله إلا هو ماخرجت من بغض زوج بالقہ ماخرجت رغبة عن أرض إلى أرض بالله ماخرجت 
القاس دنا با ه‌ماخرجت إلا حا لله ورسوله (القہ أعلم بإيمانبن) للانہ المطلع على مافى قلوہن وال 
اعتراض ( فإن علمتموھن ) بعد الامتحان ( مؤمنات ) علدا كنك تحصيله وتبلغه طاقتكم بعد اللتيا 
والتى من الاستدلال بالعلائم والدلائل والاستشهاد بالأمارات وا خابل وهو الظن الغالب و تسميته 
علباً للإيذان بأنه جار مجری العلم فى وجوب العمل به (فلا ترجعوهن إلى الكفار) أى إلى أزواجہن 
الكفرة لقوله تعالى (لاهن حل لم ولا م بحلون طٰن) فإنه تعلیل للنہی عن رجعہن اليم والتكرير 
إما لتأكيد الحرمة أو لان الأول لبيان زوال النكاح الأول والثانی لہیان امتناع النكاح الجديد 
( دآتوم ما أنفقوا ) أى وأعطوا أز واجہن مثل مادفعوا إليين من ا ہور وذلك أن صلح الحديبية 
كانعل أنمن جاء نامكم ردد ناه امت سبيعة بنت الحرث الأسلبية مسلمة والنى عليه الصلاة زالسلام 
بالحديبية فأقل زوجہا مسافر الخزوى وقيل صيف بن الراهب فقال.باحمد اردد عل ام أن فإنك قد 
شرطت أن ترد علينا من تاك منا فنزلت لبيان أن الشرط انا كان فى الرجال دون النساء فاستحلفہا 
رسول الله صل الله عليه وسل لخلفت فأعطى زوجبا ماأتفق وتزو جا عبر رضی الہ عنه ( ولا جناح 5 
علیکم أن تنكحوهن ) فإن إسلامہن حال بيهن وبين أزواجون الكفار ( إذا آنیتموھن أجورهن ) ٠‏ 
شرط إبتاء المہر فى نکاحہن إيذاناً بأن ما أعطى أزواجبن لایقوم مقام ا ہر ( ولا تمسكوا بعصم ٠‏ 
الکوافر ) جع عصمة وهی مأيءتصم به من عقد وسبب أى لایکن بیۂکم وبين المشركات ولا علقة : 
زوج ةتال أن عباس رضئالله عهمامن كانت له أمرأة كافرة مک فلا بمتدن مها من زسائه دنع اختلای 
الدارين قطع عصمتها منه وعن النخعی رحمہ الہ فى المسلية تلحق بدار ا حرب فتكفر وعن مجاهد 
اس ثم بطلاق الباقيات معالكمار ومفارقتہنوقریء ولا تمسكوا بالتشدید ولا تمسكوا بحذف احدی 
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وإن فان کی٤‏ من أزو جك إل الكقار تعاقبع فعائو الین دھبت أزوجهم مثل مآ نفو 
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7۔2 قد وگ عى وم 
وأ تقو الله لی أنتم بدء مؤمنونَ ر ٠‏ المتجدة 


ع و 2ش ے سے رواو بر ےم ل ص لام E‏ جے سر ہے رے سو كر سے صو ام سے صو سا صے 
تايا آلنى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علج أن لا سكن باللہ شيعا ولا درفن ولا يزنين ولا 
قبايعهن وأستغفر ناله إن الله عفور دحم ٦ ٠‏ المتحنة 

٭ التاون من تتمسكوا (واسألوا ما أنفقتم) من مبور نسائ للاحقات بالكفار (ولیسالوا ماأنفقو ا) 

می مت ات واجہم المباجرات (ذلم) الذى ذكر (حکم الله) وقوله تعالى (بحکم بینک) کلام ماف 
» أو حال,من حك الله على حذف الضمیر أى كه اللہ أو جعل لك حاکماعلی المبالغة ( والقہ حکم ) 
يتر عماتقتضيه ا مكرةالبالغة . روی أنه لما نزلتالآية دىا لؤمنون ما أمواہەمنمہورا مہاجرات 
إلى أزواجبن المشركين وأبى ا مشرکون أن یژدوا شيئاً من مہور الکوافر إلى أزواجين المسلدين 

۱ فنزل قوله تهالى ( وإن فاتک ) أى سبقك وانفلت منكم (ثىء من أزواجم إلى اللكفار) أى أحد 

من أزواجك وقد قرىء كذلك وإيقاع ثىء موقمه التحقير والإشباع فى التعمم أو شىء من مہور 
٭ أزواجم (فعاقتم) أى امت عقبتكم أى نو بتکم منأداء المبرشبه ماحكربه على المسادین والكافرين 
من أداء هو لاء مبور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مہور نساء ہؤلاء أخرى بأ یتعاقبِون فيه کا 
٭ يتعاقبفى الركوبوغيره (فآتوا الذينذهبت أزواجبممثل ماأنفقوا) منممر الما جرةالىتزو جتموها 
و لان توه زوجہاالکافر وقيلمعناه إنفانم فصتم من الكفار عقی هى الغنيمة فآتوا يدل الفانت 
من الغنيمة وقریء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفیف وفتح القاف و بكسرها قیل جمیع من 
لحق بالشركين من نساء المزمنین المباجرين ست نسوۃ آم اکر بن أنى سفيان وفاطمة بنت أمية 

ه وبروع بنت عقبة وعبدة بنت عبد العزى وهند بنت أبى جہل وکاوم بنتجرول (واتقوا الله الذى 

۲ أتم به مؤمنون) فان الإعان به تعالى یقتعی التقوى منهتءالى (يأيها النىإذا جاءكالمؤمنات يبايعنك) 
أى مبايعات لك أى قاصدات للبايعة نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة 

٭ الرجال شرع فى بیعة النساء (على أن لايشركن باه شي أى شيئاً من الأشياء أو شيئاً من الإشراك 
٠‏ زولا يسرقن ولا يزنين ولا یقتان أولادهن ) أريد به وأد البنات وقرىء ولا يقتلن بالتشدید (ولا 
یتین یہتان يفترينه بين أيديين دأرجلہن ) كانت المرأة تلنقط المولود فتقول لزوجہا هو ولدی منك . 
:کی عنه باليبتان المفترى بين ردا ورجلہا لان بطنها الذى #مله فيه بین ید ہا وخ رجہ بين رجلیہا 
٠‏ (ولا يعصينكفى معروف) أى فيا تام ہن به من معروف وتنهأهن عنه من منكر والتقييد با معروف 
مع أن الرسول صل الله عليه وسلم لایام إلا به للتنبيه على أنه لايعوز طاعة مخاوقفى معصية ا حالق 
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3 صروںص 2 رايم ما م‎ e ree د 1 وب مددءءة دوه ہے يارد‎ 0 r 
يكامها الذین۶امنوأ لا نتولوا قوما غضب الله علييبم قد پیسوآ من الآعرة كما بیس الكفار‎ 
23ھ‎ ED 
المتحئة‎ ٠ من أصحلب الور رق‎ 
وتخصيص الآمور المعدودةبالذكر فیحقہن لكثرةوقوعبا فهاينهن مع اختصاص بعضہاہہن (فبايعمن) ٭‎ 
أى على ماذكر وما ل يذكر لوضوح أمره وظہور أصالته فی المبايعة من الصلاة والركاةوسائر أركان‎ 
الدين وشعائر الإسلام وتقييد مبايعتهن ما ذکر من مجیئہن لحثهن على المسارعة إليها مع كال الرغبة‎ 
٠ فيها من غير دعوة هن [ليها (واستغفر لحن الله) زيادةعلى مان طمن المايعةفإنها عبارةعن ضما نالثواب‎ 
من قبله عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء بالآهور الم نكو رة من قبلہن (إن اله غفور ر حم ) أىمبالغ ٭‎ 
فى المغفرة والرحة فيغفر لمن ويرحمهن إذا وفين با بايعن عليه واختاف فی كيفيةمبايعته عليه الصلاة‎ 
والسلام لمن یومئذ فروى أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بیعة الرجال جلس على الصفا ومعه‎ 
عمر رضى الله عنه أسفل منه لعل عليه الصلاة والسلام يشترط علیہن البیعة وعر يصاغبن وروی‎ 
أنه کلف امم أو قفت على الصا فبایعتہن‌وقیل دعابقدح من ماء فغمس فيه يذه ثم غحسن أيديين وروی‎ 
أنه عله الصلاة والسلام بایعہن و بین يديه وأدہن ثوب قطری والاظہر لاشو مأقالت عائشة رضى‎ 
الله عنہا والله ما أخذ رسول الله صلی الله عليه وسل على النساء قط إلا بماأمى اللہ تعا ی ومامس كف‎ 
ارسول الله صل الله عليه وس کف امرأة قط وكان قول إذا أخذ علیہن قد بایعشکن کلاماً وکان‎ 
المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسل يمتحنهن بقول الله عر وجل يأما النى إذا‎ 
٠۴ .جاءك ا اژمنات إلى آخر الآية فإذا أقر رن بذلك من قوطن قال طمن نطلقن فقدبايمتكن (بأہا الذين‎ 
آمنوا لاتتولوا قومآ غضب اله عليهم ) ثم عامة الكفرة وقبل الہود لما روى أنما نزت فى بعض‎ 
٠ فقراء المسلبين کانوا یو اصلو ن اليهود ليصيبوا من تمارم (قد ينسوامن الآخرة) لكفرما أولعلہم‎ 
بأنه لاخلاق فى فيها لعنادم الرسول المنعوت فى التوارة المجيد بالآيات (كايئس الکفارمن أصحاب ٭‎ 
القرور) أ یکا بس مہا الذين ماتوا مہم لأنہم وقفوا على حقيقة الحال وشاهدوا حرمانہم مننعیمہا‎ 
اللقیم وابتلا ہم بعذابها الیم والمراد وصفہم بکال اليأسمنها وقيل المعنی كايأسوا منموتام أن ثوا‎ 
ويرجعوا إلى الدنيا أحياء والإظبار فى موقع الإخمار للإشعار بعلة بأسهم . عن النى صلی الله عليه‎ 
5 وسل هون قرأ سورة الممۃ۔حنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء وم القيامة‎ 


وإ أں السعود +۸ » 


قال ابن حجر: المشهور في هذه التسمية أنها بفتح الحاء وقد تكسر؛ فعلى الأول هي صفة المرأة التي أنزلت 
بسببهاء وعلى الثاني صفة السورة كما قيل لبراءة: الفاضحة؛ وفي جمال القراء تسمى أيضاً سورة الامتحان وسورة 
المودة» وأطلق ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم القول بمدنيتهاء وذكر بعضهم أن أولها نزل يوم فتح مكة 
فكونها مدنية إما من باب التغليب أو مبني على أن المدني ما نزل بعد الهجرة» وهي ثلاث عشرة آية بالاتفاق. 


ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر فيما قبل موالاة الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب» وذكر في هذه نهي 
المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء للا يشابهوا المنافقين» وبسط الكلام فيه أتم بسط؛ وقيل في ذلك أيضاً: إن فيما قبل 
ذكر المعاهدين من أهل الكتاب وفي هذه ذكر المعاهدين من المشركين لأن فيها ما نزل في صلح الحديبية» ولشدة 
اتصالها بالسورة قبلها فصل بها بينها وبين الصف مع تواخيهما في الافتتاح - بسبح -. 
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«بشم الله الأحفن الرّحيم ياأَيُها الّذِينَ آمثوا لا تخذوا عَدُرّي وَعَدرَّكُم أولياء پ4 نزلت في حاطب بن 
عمرو أبي بلتعة - وهو مولى عبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى - أخرج الإمام أحمد والبخاري مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: بعثني رسول الله کل أنا والزبير 
والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به فخرجنا حتى أتينا 
الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخ رجي الكتاب قالت: ما معي من كتاب قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب 
فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلی الله تعالى عليه وسلم فإذا فيه: من خاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من 
المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا 
حاطب؟! قال: لا تعجل على يا رسول الله إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا 
يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك کفراً ولا ارتداداً عن ديني فقال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني يا رسول الله أضرب 
عنقه فقال عليه الصلاة والسلام: إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: ار کا د فد عفرت 
لكم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء 4) الخ. 

وفي رواية ابن مردويه عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام بعث عمر وعلياً رضي الله تعالى عنهما في أثر تلك 
المرأة فلحقاها في الطريق فلم يقدرا على شيء معها فأقبلا راجعين ثم قال أحدهما لصاحبه: والله ما كذبنا ولا كذبنا 
ارجع بنا إليها فرجعا فسلا سيفيهما وقالا: والله لنذيقنك الموت أو لتدفعن الكتاب فأنكرت ثم قالت: أدفعه إليكما على 
أن لا ترداني إلى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فقبلا ذلك فأخرجته لهما من قرون رأسهاء وفيه - على ما في 
الدر المنثور ‏ أن المرأة تدعى أم سارة كانت مولاة لقريش» وفي الکشاف يقال لها: سارة مولاة لأبي عمرو بن صيفي 
ابن هاشم» وفي صحة خبر أنس تردد وما تضمنه من رجوع الإمامين رضي الله تعالى عنهما بعید وقيل: إن المبعوٹین 
في أثرها عمر وعلي وطلحة والزبير وعمار والمقداد وأبو مرئد وكانوا فرساناء والمعول عليه ما قدمناء والذين کانوا له 
في مكة بنوه وإخوته على ما روي عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن حاطب المذكورء وفي رواية لأحمد عن 
جابر أن حاطباً قال: كانت والدتي معهم فيحتمل أنها مع بنيه وإخوته. 

وصورة الكتاب ‏ على ما في بعض الروايات ‏ أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم توجه إليكم بجيش 
كالليل يسير کالسیلء وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له ما وعده» وفي الخبر السابق 
على ما قيل: دليل على جواز قتل الجاسوس لتعليله صلی الله تعالى عليه وسلم المنع عن قتله بشهوده بدرأ - وفيه 
بحث - وفي التعبير عن المشركين بالعدو مع الإضافة إلى ضميره عز وجل تغليظ لأمر اتخاذهم أولياء وإشارة إلى 
حلول عقاب الله تعالى بهم» وفيه رمز إلى معنى قوله: 

إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام 

والعدو فعول من عدا كعفو من عفاء ولكونه على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد» ونصب 
إأولياء ) على أنه مفعول ثان ‏ لتتخذوا ‏ وقوله تعالى: «إتُلْقُونَ إلّيهم بِالمَوَدّة پ4 تفسير للموالاة أو لاتخاذها أو 
استناف فلا محل لها من الاعراب» والباء زائدة في المفعول كما في قوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # 
[البقرة: ۱۹۰ ] وإلقاء المودة مجاز عن إظهارهاء وتفسيره بالإيصال أي توصلون إليهم المودة لا يقطع التجوز. 


سورة الممتحنة الآيات: ١‏ - ۷ سا رڈ ٹڈ OOD TR‏ اا 


وقيل: الباء للتعدية لكون المعنى تفضون اليهم بالمودة» وأفضى يتعدى بالباء كما في الأساس» وقيل: هي 
للسببية والإلقاء مجاز عن الارسال أي ترسلون إليهم أخبار النبي صلی الله تعالى عليه وسلم بسبب المودة التي بينكم» 
وعن البصريين أن الجار متعلق بالمصدر الدال عليه الفعلء وفيه حذف المصدر مع بقاء معموله» وجوز کون الجملة 
حالاً من فاعل إلا تتخذوا 4 أو صفة ‏ لأولياء - ولم يقل - تلقون إليهم أنتم ‏ بناءً على أنه لا يجب مثل هذا الضمير 
مع الصفة الجارية على غير من هي له أو الحال أو الخبر أو الصلة سواء في ذلك الاسم والفعل كما في شرح التسهيل 
لابن مالك إذا لم يحصل إلباس نحو زيد هند ضاربها أو يضربها بخلاف زيد عمرو ضاربه أو يضربه فإنه يجب معه هو 
لمكان الإلباس. 


وزعم بعضهم أن الإبراز في الصفات الجارية على غير من هي له إنما يشترط في الاسم دون الفعل كما هنا 
للنهى عن الموالاة مطلقاً فى غير هذه الأیت أو يقال: إن الحال والصفة لازمة ولذا كانت الجملة مفسرة وقوله تعالى: 
وذ كَفَرُوا بمَا جَاءَكُم من الحَقٌّ 4 حال من فاعل لا تتخذوا 4 وهي حال مترادفة إن كانت جماة «إتلقون » 

وقراً الجحدري والمعلى عن عاصم ۔ لما باللام أي لأجل ما جاءكم بمعنى جعل ما هو سبب للإيمان سبب 
الكفر «إيُخْرجُونَ الرَسُول وَإياكم ب4 أي من مكة أن تؤمئوا بالله رَبُكم 4 أي لإيمانكم أو كراهة إيمانكم بالله عز 
وجل» والجار متعلق - بيخرجون ۔ والجملة قيل: حال من فاعل #إكفروا ‏ أو استتناف كالتفسير لكفرهم كأنه قيل: 
كيف کفروا؟ وأجيب بأنهم كفروا أشد الكفر يإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين لإيمانهم خاصة لا لغرض 
آخرء وهذا أرجح من الوجه الاول لطباقه للمقام وكثرة فوائده» والمضارع لاستحضار الحال الماضية لما فيها من 
مزيد الشناعة» والاستمرار غير مناسب للمعنى» وفى «إتؤمنوا» قيل: تغليب للمؤمنين» والالتفات عن ضمير المتكلم 
بأن يقال: بي إلى ما في النظم الجليل للإشعار بما يوجب الايمان من الألوهية والربوبية إن كم حَرَجْكُم جهّاداً 
في سَبيلي وَابتغاء مَرصاتي 4 متعلق بقوله تعالى: لا تسخذوا 4 الخ كأنه قيل: لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي 
فجواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم» وجعله الزمخشري حالاً من فاعل لا تتخذوا 4 ولم يقدر له جواباً أي لا . 
بدون جواب في غير إن الوصلية» ولا بد فيها من الواو وأن ترد حيث يكون ضد المذكور أولى - كأحسن إلى زيد وإن 
أساء إليك - وما هنا ليس كذلك. 

وأجيب بأن ابن جني جوزہہ وارتضاه جار الله هنا لأن البلاغة وسوق الكلام يقتضيانه فيقال لمن تحققت 
صداقته من غير قصد للتعليق والشك: لا تخذلني إن كنت صديقي تهييجاً للحمية» وفيه من الحسن ما فيه فلا يضر 
إذا حالف المشھوں ونصب المصدرين على ما أشرنا إليه على التعليل» وجوز كونهما حالين أي مجاهدين ومبتغين» 
والمراد بالخروج إما الخروج للغزو وإما الهجرة» فالخطاب للمهاجرين خاصة لأن القصة صدرت منهم كما سمعت 
في سبب النزول» وقوله تعالى: «إتُسِرُونَ إليهم بِالمَوَدّة # اسئناف بياني كأنهم لما استشعروا العتاب مما تقدم 
سألوا ما صدر عنا حتى عوتبنا؟ فقیل: «إتسرون 4 الخ وجوز أن يكون بدلا من إتلقون 4 بدل كل من کل إن أريد 
بالإلقاء الإلقاء خفیف أو بدل بعض إن أريد الأعم لأن منه السر والجهر. 


وقال أبو حيان: هو شبيه يبدل الاشتمال» وجوز ابن عطية كونه خبر مبتدأ محذوف أي أنتم «إتسرون 4 


۲۲ 709 0 راو ہو 


والكلام استناف للإنكار عليهم» وأنت تعلم أن الاستعناف لذلك حسن لكنه لا يحتاج إلى حذف والکلام في الباء هنا 
على ما يقتضيه ظاهر كلامهم كالباء فيما تقدم» وقوله تعالى: طوَأَنَا أَعلّمُ بَا أَحْفَيثُم وَمَا أَعلَُمْ 4 في موضوع 
الحالء و «إأعلم » أفعل تفضیلء والمفضل عليه محذوف أي منكيم وأجاز ابن عطية كونه مضارعاًء والعلم قد 
يتعدى بالباء أو هي زائدة» و «إما ) موصولة أو مصدرية» وذ کر «إما أعلنتم 4 مع الاستغناء عنه للإشارة إلى تساوي 
ہپ می ولذا قدم مما أخفيتم 4 وفي هذه الحال إشارة إلى أنه لا طائل لهم في إسرار المودة 

كأنه قيل: تسرون إليهم بالمودة والحال أني أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومطلع رسولي على ما تسرون فأي 
فائدة وجدوى لكم في الإسرار؟ فإوَمَن عله 4 أي الإسرار. 

وقال ابن عطية وجمع: أي الاتخاذ منك فَقَذ ضَلَّ سَوَاء البيل ‏ أي الطريق المستوي والصراط الحق 
فإضافة «إسواء پچ من إضافة الصفة إلى الموصوف, ونصبه على المفعول به - لضل - وهو يتعدى كأضلء وقيل: لا 
یتعدی) و «إسواء 4 ظرف كقوله: 

كما عسل الطريق الثعلب 

إن قفوم 4 أي إن يظفروا بکې» وأصل التقف الحذق في إدراك الشيء وفعله» ومنه رجل ثقف 

وتجوز به عن الظفر والإدراك مطلقاً ا یکوئوا كم أَعْدَاءَ > أي عداوة يترتب عليها ضرر بالفعل بدليل قوله 
وَيَِسْطُوا إِلَيِكُمْ أيديهُم َأَلستَهُمْ بالشوء 4 أي بما يسوءكم من القتل والأسر والشتم فكأنه عطف تفسيري» فوقوع 

«إيكونوا 44 الخ جواب الشرط بالاعتبار الذي أشرنا إليه وإلا فكونهم أعداء للمخاطبين أمر متحقق قبل الشرط بدليل 
ما في صدر السورة» ومثله قول بعضهم: أي يظهروا ما في قلوبهم من العداوة ويرتبوا عليها أحكامهاء وقيل: المراد 
بذلك لازم العداوة وثمرتها وهو ظهور عدم نفع التودد فكأنه قيل: إن يثقفوكم يظهر لكم عدم نفع إلقاء المودة إليهم 
والتودد لهم» وقوله تعالی: «إوودٌوا لو تَكفُرُونَ #4 عطف على الجواب وهو مستقبل معنى كما هو شأن الجواب» 
ويؤول كما أول سابقه بأن يقال على ما في الكشف ‏ المراد ودادة يترتب عليها القدرة على الرد إلى الكفر أو يقال 
- على ما قال البعض - المراد إظهار الودادة وإجراء ما تقتضيه» والتعبير بالماضي وإن كان المعنى على الاستقبال 
للإشعار بأن ودادتهم كفرهم قبل كل شيء وأنها حاصلة وإن لم يثقفوهم. 

وتحقيق ذلك أن الودادة سابقة بالنوع متأخرة باعتبار بعض الأفراد» فعبر بالماضي نظراً للأول وجعلت جواباً 
متأخراً نظراً للثاني» وآثر الخطيب الد مشقي العطف على مجموع الجملة الشرطية كقوله تعالی: «إثم لا ينصرون # [ 
الحشر: ٠١‏ ] في السورة قبل «إوإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ‏ [ الأعراف: 74 ] عند جمع 
قال: لأن ودادتهم أن يرتدوا کفاراً حاصلة وإن لم يظفروا بهم فلا يكون في التقييد بالشرط فائدة» وإلى ذلك ذهب أبو 
حیانء وجوابه يعلم مما ذكرناء وقريب منه ما قيل: إن ودادة كفرهم بعد الظفر لما كانت غير ظاهرة لأنهم حینئذ سبي 
وخدم لا يعتدٌ بهم فيجوز أن لا يتمنى كفرهم فيحتاج إلى الإخبار عنه بخلاف الودادة قبل الظفر فيكون للتقييد فائدة 
لأنها ودادة أخرى متأخرة. وقال بعض الأفاضل: إن المعطوف على الجزاء فی كلام العرب على أنحاء: الأول أن 
يكون کل منھما جزاء وعلة نحو إن تأتنى آتك وأعطك. الثانى أن يكون الع اعدا وإنما ذكر الآخر لشدة ارتباطه 
بن اکرہ سيب لدم نحو ]| چاو لان ا ت رت انف سسجت کروی امون کی و کا 
الثالث أن يكون المقصود جمع أمرين وحينئذ لا ينافي تقدم أحدهما بع سس عر الحا لأرافقهم في الذهاب 
ولا أرافقهم في الإياب. ومنه قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر # 
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[الفتح: ١ء‏ ؟] الآية» وما في النظم الجليل هنا قيل: محتمل للأول لاستقبال الودادة من بعض الاعتبارات كما تقدم؛ 
وعبر بالماضي اعتباراً للتقدم الرتبي من حيث إن الرد عند الكفرة أشق المضار لعلمهم أن الدين أعز على المؤمنين من 
أرواحهم لأنهم باذلون لها دونه» وأهم شيء عند العدو أن يقصد أهم شيء عند صاحبه؛ ومحتمل للثالث بأن يكون 
المراد المجموع بتأويل يريدون لكم مضار الدنيا والآخرة» قيل: وللثاني أيضاً بأن يكون الجزاء هو بیسطوا - 
وذكرت عداوتهم وودادتهم الرد لشدة الارتباط لما هناك من السببية والمسببية وهو كما ترى؛ وجعل الطيبي 
المجموع مخازا من ع إطلاق السبب وإرادة المسبب وهو مضار الدارین وذ کر أن الجواب في الحقيقة مقدر آي يريدوا 
لكم مضار الدنيا والدين» وما ذكر دليله أقيم مقامه» وقيل: عبر في الودادة بالماضي لتحققها عند المؤمنین أتم من 
تحقق ما قبلھاء وحمل عليه كلام لصاحب المفتاح. 

وعن بعضهم أن الواو واو الحال لا واو العطف» والجملة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه» ولا يخفى أن 
العطف هو المتبادر وكونه على الجزاء أبعد مغزی وإخراج الشرط والجزاء على نحو ذلك أكثر من أن يحصى. 

لن تَفَعَكُم ارام 4 دنع لما عسى أن يتخيلوا كونه عذراً نافعاً من أن الداعي للاتخاذ وإلقاء المودّة صيانة 
الأرحام والأولاد من أذى أولئك. والرحم في الأصل رحم المرأة» واشتهر في القرابة حتى صار كالحقيقة فيهاء فإما أن 
يراد به ذلك أو يجعل مجازاً عن القريب» أو يعتبر معه مضاف أي ذوو أرحامكم» ويؤيد التأويل عطف قوله تعالى: ظوَلا 
َولادُكُم 4 أي لن ينفعكم قراباتكم أو أقاربكم ولا ولا د کم الذين توالون المشركين لأجلهم وتتقربون إليهم محاماة 
عليهم ي يَوْمَ القيامة پ4 بدفع ضر أو جلب نفع «إيَفْصلُ بيتك 4 استتناف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد یومٹذ أي 
يفرق الله تعالى بينكم بما يكون من الهول الموجب لفرار كل منكم من الآخر حسبما نطق به قوله تعالى: يوم يفر 
المرء من أخيه چ4 [ عبس: 4" ع الآية فلا ينبغي أن يرفض حق الله تعالى وتوالي أعداؤه سبحانه لمن هذا شأنه» وما 
أشرنا إليه من تعلق يوم القيامة بالفعل قبله هو الظاھر وجوز تعلقه - بيفصل - بعده. 

وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب - يفصل ‏ بضم الياء وتشديد الصاد مبنیاً للفاعلء وقرأ ابو حيوة وابن أبي عبلة 
كذلك إلا أنهما خففاء وطلحة والنخعي - نفصل النون مضمومة والتشديد والبناء للفاعل وهما أيضاً وزيد بن علي 
بالنون مفتوحة مخففاً مبنياً للفاعل» راو ھا أبس اس تک ۱ 

وقرأ الأعرج وعيسى وابن عامر قصل بالياء والتشديد والبناء للمفعول» وجمهور القراء كذلك إلا أنهم خففواء 
ونائب الفعل ]ما الؤدینکم 4 وهو مبني على الفتح لإضافته إلى متوغل في البناء كما قیلء وإما ضمير المصدر المفهوم 
من الفاعل أي يفصل هو أي الفصل طإوالله با تَعمَلُونَ : تَصیر © فيجازيكم به. 

لذ كانت لَکُم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ في إبراهيم وَالَذِينَ مَعَهُ پ4 تأكيد لأمر الإنكار عليهم والتخطكة في موالاة الكفار 

بقصة إبراهيم عليه السلام ومن معه ليعلم أن الحب في الله تعالى والبغض فيه سبحانه من أوثق عرا الإيمان فلا ينبغي 
أن يغفل عنهماء والأسوة بضم الهمزة وكسرها وهما لغتان» وبالكسر قرأ جميع القراء إلا عاصماً وهي بمعنى الائتساء 
والاقتداء وتطلق على الخصلة التي من حقها أن يؤتسى ويقتدى بها. وعلى نفس الشخص المؤتسى به» ففي زيد أسوة 
من باب التجريد نحو: 

وللضعفاء في الرحمن كاف 

وفي البیضة عشرون مناً حديد وكل من ذلك قيل: محتمل في الآية» ورجح إرادة الخصلة لان الاستثناء 

الآتي عليها أظهرء و «إلكم 4 للبيان متعلق بمحذوف كما في سقيا لك» أو هو متعلق بكان على رأى من 


٤‏ مر رای سس امہ حر مس سام ا مہ مت ای سور اھت ا ام سے 


يجوز تعلق الظرف بھاء إوأسوة 4 اسمها و «إحسنة 4 صفتہہ و «إفي إبراهيم » خبرهاء أو إلكم 4 هو 
الخبرء و لإفي إبراهيم 4 صفة بعد صفة - لأسوة ‏ أو خبر بعد خبر - لكان - أو حال من المستكن في 
«إلكم 4 على ما قیلء أو في [حسنة ‏ ولم يجوز كونه صلة «إأسوة 4 بنا على أنها مصدرہ أو اسمه وهو 
إذا وصف لا يعمل مطلقاً لضعف شبهه بالفعل قيل: وإذا قلنا: إنها ليست مصدراً ولا اسمهء أو قلتا: إنه يغتفر 
عمله وإن وصف قبل العمل في الظرف للاتساع فيه جاز ذلك. 

والظاهر أن المراد - بالذين معه ‏ عليه السلام أتباعه المؤمنون لکن قال الطبري وجماعة: المراد بهم الأنبياء 
الذين كانوا قريباً من عصره عليه وعليهم الصلاة والسلام لأنه عليه السلام لم يكن معه وقت مكافحته قومه وبراءته 
منهم أتباع مؤمنون كافحوهم معه وتبرؤوا منهم» فقد روي أنه قال لسارة حين رحل إلى الشام مهاجراً من بلد نمروذ: ما 
على الأرض من يعبد الله تعالى غيري وغيرك» وأنت تعلم أنه لا يلزم وجود الاتباع المؤمنين في أول وقت المكافحة 
بل اللازم وجودهم ولو بعد ولا شك في أنهم وجدوا بعد فليحمل من معه عليهم» ويكون التبري المحكي في قوله 
تعالى: لذ قالوا لقومهم إا برآء منكم 4 الخ وقت وجودهم» «إوإذ» قيل: ظرف لخبر «إكان ‏ والعامل الجار 
والمجرور أو المتعلق» أو - لكان - نفسها على ما مر أو بدل من «إأسوة 4 «إوبرآء # جمع بريء كظريف وظرفاء. 


وقرأ الجحدري (براء) كظراف جمع ظريف ايض وقرأ أبو جعفر «يداء) بضم الباء كتؤام وظؤاں وهو اسم جمع 
الواحد بريء وتوام وظش وقال الزمخشري: إن ذلك على إبدال الضم من الكسر ك رخال بضم الراء جمع رخحل» 
وتعقب بأنه ضم أصلي» والصيغة من أوزان انما الجموع ولیس ذلك جمع تكسير فتكون الضمة بدلا من الكسرة؛ 
ورویت هذه القراءة عن عيسى» قال أبو حاتم: زعموا أنه عيسى الهمداني وعنه (براء) على فعال كالذي في قوله تعالى: 
«إإنني براء مما تعبدون 4 في 1 الزخرف: 5" 31 وهو مصدر على فعال يوصف به المفرد وغيره» وتأكيد الجملة 
لمزيد الاعتناء بشأنهاء أو لأن قو مهم المشركون مستبعدون ذلك شاكون فيه حيث يحسبون أنفسهم على شيء وكأنهم 
استشعروا ذلك منهم فقالوا لهم: «إنا برآء منکم 4. 
وما تَعْبِدُونَ من دُون الله # من الأصنام والكواكب وغيرها بإكقرنا بكم بيان لقوله سبحانه: انا برآء» 
إلى آخره فهو على معنى كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله» ويكون المراد یکم 4 القوم ومعبوديهم بتغليب 
المخاطبين» والكفر بذلك مجاز أو كناية عن عدم الاعتداد فكأنه قيل: إنا لا نعتد بشأنكم ولا بشأن آلهتكم وما أنتم 
وفي الکشف أن الأصل كفرنا بما تعبدون ثم كفرنا بكم وبما تعبدون لان من كفر بما أتى به الشخص فقد 
كفر به ثم اكتفى ‏ بکفرنا بكم - لتضمنه الكفر بج بجميع ما أتوا به وما تلبسوا به لا سيما وقد تقدمه «إإنا برآء ) فسر 
بأنا لا نعتد الخ تنبيها على أنه تهكم بهم فإن ذلك لا يسمى كفرا لغة وعرفا وإنما هو اسم يقع على أدخل الاشياء في 
الاستهجان والذم» وما ذكرناه أقرب» وهو معنى ما في الكشاف دونه وأما ما قيل: إن في الكلام معطوفا على الجار 
والمجرور محذوفاً أي بكم وبما تعبدون» وحذف اكتفاءٌ بدلالة السياق فليس بشيء. 
وَبَدَا بَيتنا وَبَيتَكُمُ الَداوَةٌ وَالبِغضَاء أبَداً 4 أي هذا دأبنا معكم لا نتركه حى ُؤمثوا بالله وَخدَةُ4 
وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة ولاية والبغضاء محبة» وفسر الفيروزابادي «إالبغضاء »© بشدة البغض 
ضد الحب» اد أن العداوة ضد الصداقة» وفسر الصداقة بالمحبة» فالعداوة والبغضاء على هذا متقاربان» وأفاد 
الراغب أن العداوة منافاة الالتعام قلباًء وقال: البغض نفار النفس عن الشىء الذي ترغب عنه وهو ضد الحبء ثم قال: 
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یقال: بغض الشيء بغضاً وبغضة وبغضای وهو نحو كلام الفيروزابادي» والذي يفهم من كلام غير واحد أنه كثيراً ما 
یعتبر في العداوة التخاذل دون البغضاء فليراجع هذا المطلب. 

إلا قؤل إِبرَاهيمَ لأبيه لِأُستَغْفرَنَ لَك 4 استثناء من قوله تعالى: إأسوة حسنة 4 كما قاله قتادة. وجماعة 
وهو على تقدير التجريد أو تفسيراً - لأسوة ‏ بالاقتداء منقطع بلا ريب» وأما على تقدير أن يراد بها ما يؤتسى به فقيل: 
هو متصل؛ وقيل: منقطعء وإليه ذهب الأكثر, وتوجيه الاستثناء إلى العدة بالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار المحكى 
عنه عليه السلام بقوله تعالى: إواغفر لأبي ‏ [ الشعراء: ۸٦‏ الآية مع أنه المراد قيل: لأنها كانت هي الحاملة له 
عليه السلام عليه ويعلم من ذلك استثناء نفس الاستغفار بطريق الأولى» وجعلها بعضهم كناية عن الاستغفار لان عدة 
الكريم خصوصاً مثل إبراهيم عليه السلام لا سيما إذا كدت بالقسم يلازمها الإنجاز ولیس بلازم كما لا یخفی وكأن 
هذه العدة غير العدة السابقة في سورة [ مريم: 1 ] في قوله تعالى حكاية عنه عليه السلام: «إسأستغفر لك ربي 4 
الآية ولعلها وقعت منه عليه السلام بعد تلك تأكيداً لها وحكيت ها هنا على سبيل الاستثناء. 

وفي الإرشاد تخصيصها بالذكر دون ما وقع في سورة مريم لورودها على طريق التوكيد القسمي» واستثناء ذلك 
في الأسوة الحسنة قيل: لأن استغفاره عليه السلام لأبيه الكافر بمعنى أن يوفقه الله تعالى للتوبة ويهديه سبحانه للإيمان 
وإن كان جائزاً عقلاً وشرعاً لوقوعه قبل تبين أنه من أصحاب الجحيم وأنه يموت على الكفر كما دل عليه ما في سورة 
التوبة لكنه ليس مما ینبغی أن يؤتسى به أصلاً إذ المراد به ما يجب الائنساء به حتما لورود الوعيد على الإعراض عنه 
بقوله تعالى بعد: «إومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ‏ فاستثناؤه عما سبق إنما يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان 
والمغفرة للكافر المرجو إيمانه» وذلك مما لا يرتاب فيه عاقل» وأما عدم جوازہ فلا دلالة للاستثناء عليه قطعاء وزعم 
الإمام على ما نقل عنه دلالة الآية على ذلك» ولا یلزم أن يكون الاستغفار منه عليه السلام معصية لأن كثيراً من خواص 
الأنبياء عليهم السلام لا يجوز التأسي به لأنه أبيح لهم خاصة وهو كما ترى إذ هو ظاهر في أن ذلك الاستغفار الذي 
وقع منه عليه السلام لو فرض واقعا من غيره لكان معصية وليس كذلك بل هو مباح ممن وقع. 

وعن الطيبي ما حاصله: إن إبراهيم عليه السلام لما أجاب قول أبيه: #لأرجمنك واهجرني ملياً © [مريم: ]٤١‏ 
بقوله: «إسأستغفر لك ربي پ4 رحمة ورأفة به» ولم يكن عارفا یاصرارہ على الكفر وفی بوعده» وقال: «إواغفر لابي 4 
فلما تبين إصراره ترك الدعاء وتبرأ منه» فظهر أن استغفاره لم يكن منكرأء وهو في حياته بخلاف ما نحن فيه فإنه فصل 
عداوتهم وحرصهم على قطع أرحامهم بقوله تعالى: «إلن تنفعكم € الخ وسلاهم عن القطيعة بقصة إبراهيم عليه 
السلام ثم استثنى منها ما ذكر كأنه قيل: لا تجاملوهم ولا تبدوا لهم الرأفة كما فعل إبراهيم لأنه لم يتبين له كما تبين 
لكم انتهى» وفيه رمز إلى احتمال أن يكون المستشنى نفس العدة من حيث دلالتها على الرأفة والرحمة» ومآل ذلك 
استثناء الرأفة والرحمة» وعلل بعض الأجلة عدم کون استغفاره عليه السلام لأبيه الكافر مما لا ينبغي أن يؤتسى به بأنه 
كان قبل النهي أو لموعدة وعدها إياه؛ وتعقب الثانى بأن الوعد بالمحظور لا يرفع حظره» والأول بأنه مبنى على تناول 
النهي لاستغفاره عليه السلام له مع أن النهي إنما ورد في شأن الاستغفار بعد تبين الأمرء وقد كان استغفاره عليه السلام 
قبله» ومنبىء عن کون الاستغفار مؤتسى به لو لم ينه عنه مع أن ما يؤتسى به ما يجب الائنساء به لا ما يجوز فعله في 
الجملة» وأجيب ہما لا يرفع القال والقيل؛ فالأولى التعليل بما سبق. 

واستظهر أبو حيان أن الاستثناء من مضاف لإبراهيم مقدر في نظم الآية الكريمة أي لقد كان لكم أسوة حسنة 
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باتصاله على قول البغوي أي لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره إلا في استغفارہ لأبيه المشرك» ولا يخفى أن التقدير 
خلاف الظاهرء ومتى ارتكب فالأولى تقدیر أمور» بقي أنه قيل: إن الآية تدل على منع التأسي يإبراهيم عليه السلام في 
الاستغفار للکافر الحي مع أنه بالمعنى السابق أعني طلب الإيمان له لا منع عنه. 

وأجيب بأنه إنما منع من التأسي بظاهره وظن أنه جائز مطلقاً كما وقع لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنھم 
وفيه أنه قد تقدم أن دلالة الآية على أن الاستغفار ليس مما يجب الائنساء به حتماً لا على منعه وحرمته» ثم إنه ينبغي 
أن يعلم أن تبين کون أبيه من أصحاب الجحيم الذي كان الاستغفار قبله كان في الدنيا وكذا التبري منه بعده» وقد 
تقدم فى سورة التوبة قول: بكون ذلك فى الآخرة لدلالة ظواهر بعض الاخبار الصحيحة عليه فإنها دالة على أنه عليه 
الاج بشع بي يوم القيامة» وهي ا استغفار فيه» ولو كان تبين أنه يموت كافراً في الدنیا لم يكن ليشفع؛ 
ويطلب على أتم وجه المغفرة له ضرورة أنه عليه السلام عالم أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به» وإنكار ذلك مما لا 
يكاد يقدم عليه عاقل؛ والذاهبون إلى أن التبين كان في الدنيا كما عليه سلف الأمة ‏ وهو الصحيح الذي أجزم به اليوم 
- أشكلت عليهم تلك الظواهر من حيث دلالتها على الشفاعة التي هي في ذلك اليوم استغفار» وأتهموا وأنجدوا في 
الجواب عنهاء وقد تقدم جميع ما وجدته لهم فارجع إليه واختر لنفسك ما يحلو. 

ثم إني أقول الذي يغلب على ظني أن الاستغفار الذي كان منه عليه السلام قبل التبين بالمعنى المشهور لا 
بمعنى التوفيق للإيمان» والآيات التي في سورة التوبة وما ورد في سبب نزولها تؤيد ظواهرها ذلك. 

والتزم أن امتناع جواز الاستغفار إنما علم بالوحي لا بالعقل لأنه يجوز أن يغفر الله تعالى للكافر وهو سبحانه 
الغفور الرحيم» وأنه عليه السلام لم يكن إذ استغفر عالماً بالوحي امتناعه» ومعنى الآية ‏ والله تعالى أعلم ‏ إن لكم 
الاقتداء يإبراهيم عليه السلام والذين معه في البراءة من الكفرة لكن استغفاره للكافر ليس لكم الاقتداء به فيه وما له 
يجب عليكم البراءة ويحرم عليكم الاستغفار وإبداء الرأفة» فليس لكم الذي اعتبرناه في الاستثناء من باب قوله تعالى: 
وما ,كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ہ4 [ التوبة: ١١‏ ] الخ ودلالة ذلك على المنع ظاهرة فتأمل 
جميع ما قدمناه» ووراءه كلام مبني على قول من قال: ليس لله عز وجل قضاء مبرم» ونقل ذلك عن القطب الشيخ عبد 
القادر الكيلاني قدس سرہہ وشيد بعض الأجلة أركانه في رسالة مستقلة بسط فيها الأدلة على ذلك لكنها لا تخلو عن 
بحث والله تعالى أعلم» وقوله سبحانه: بوتا املك لَك من الله من شَّيء © من تمام القول المستثنى محله النصب 
على أنه حال من فاعل لإلأستغفرن 4 ومورد الاستثناء نفس الاستغفار لا قيده فإنه في نفسه من خصال الخیر لكون 
إظھاراً للعجز وتفويضاً للأمر إلى الله تعالى» فالكلام من قبيل ما رجع فيه النفي للمقيد دون القيد. 

وفي الكشف أنه وإن كان في نفسه كلاماً مطابقاً للواقع حستاً أن يجعل أسوة إلا أنه شفع بقوله: لإلأستغفرن 
لك تحقيقاً للوعد كأنه قيل: لأستغفرن لك وما في طاقتي إلا هذا فهو مبذول لا محالة» وفيه أنه لو ملك أكثر من 
ذلك لفعلء وعلى هذا فهو حقيق بالاستشناء» وقوله عز وجل: ربا عَلَيكَ توكلا وَإِلَيكَ اتا وَإِليِكَ المَصيرٌُ 4 إلى 
آخره جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب متصلة معنى لقبصة إبراهيم عليه السلام ومن معه على أنها بيان لحالهم 
في المجاهدة لأعداء الله عز وجل وقشر العصاء ثم اللجأ إلى الله تعالى في كفاية شرهم وأن تلك منهم له عز وجل لا 
لحظ نفسي» وقيل: اتصالها بما تقدم لفظي على أنها بتقدير قوله معطوف على لإقالوا إنا برآء 4 أي وقالوا: ربنا الخ» 
وجوز أن يكون المعنى قولوا ربنا أمراً منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوه» وتعليماً منه عز وجل لهم وتتميماً لما وصاهم 
سبحانه به من قطع العلائق بينهم وبين الكفار والائنساء يإبراهيم عليه السلام وقومه في البراءة منهم وتنبيهاً على الإنابة 
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إلى الله تعالى والاستعاذة به من فتنه أهل الكفر والاستغفار مما فرط منهم وهو كما قيل: وجه حسن لا يأباه النظم 
الكريم؛ وفيه شمة من أسلوب «إانتهوا خيراً لكم ہ4 [ النساء: ۱ لأنه سبحانه لما حثهم على الائنساء بمن سمعت 
في الانتهاء عن الكفر وموالاة أهله ثم قال سبحانه ما يدل على اللجأ إليه تعالى يكون في المعنى نهياً عن الأول وأمراً 
بالثاني . 

وجعل بعضهم القول على هذا الوجه معطوفاً على «إلا تشخذوا 4 أي وقولوا ربنا الخ وأياً ما كان فتقديم 
الجار والمجرور في المواضع الثلائة للقصر كأنه قيل: ربنا عليك توكلنا لا على غيرك وإليك أنبنا لا إلى غيرك وإليك 
المصير لا إلى غيرك رتا لا تَجْعَلَْا فثتةً للذينَ كَقَوُوا پ4 أي لا تسلطهم علينا فيسبوننا ويعذبوننا - قاله ابن عباس - 
فالفتنة مصدر بمعنى المفتون أي المعذب من فتن الفضة إذا أذابها فكأنه قيل: ربنا لا تجعلنا معذبين للذين كفرواء 
وقال مجاهد: أي لا تعذبنا بأيديهم» أو بعذاب من عندك فيظنوا أنهم محقون وأنا مبطلون فیفتنوا لذلك. 

وقال قريباً منه قتادة وأبو مجلز والأول أرجح» ولم تعطف هذه الجملة الدعائية على التي قبلها سلوكاً بهما 
مسلك الجمل المعدودق وكذا الجملة الآتية» وقيل: إن هذه الجملة بدل مما قبلھاء ورد بعدم اتحاد المعنيين كلا 
وجزها ولا اه كوا سف الع «إوَآغفر لتا & ما فرط منا را إِنَْكَ أَنتَ العَزیزُ # الغالب الذي لا يذل من 
الجا إليه؛ ولا يخيب رجاء من توكل عليه [الحكيم ) الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة لق كان كم 
فيهة أي في إبراهيم عليه السلام ومن معه «أُسرَةٌ عمنة 4 الكلام فيه نحو ما تقدمء وقوله تعالى: «لمَن كان 
جو الله وَاليُومَ الآخرّ 4 أي ثوابه تعالى أو لقاءه سبحانه ونعيم الآخرة أو أيام الله تعالى واليوم الآخر خصوصاء 
والرجاء يحتمل الأمل والخوف صلة - لحسنة - أو صفق وجوز كونه بدلاً من «إلكم 4 بنا على ما ذهب إليه 
الأخفش من جواز أن يبدل الظاهر من ضمير المخاطب ‏ وکذا من ضمير المتكلم ‏ بدل الكل كما يجوز أن يبدل من 
ضمير الغائب» وأن يبدل من الكل بدل البعض وبدل الاشتمال وبدل الغلط. 

ونقل جواز ذلك الإبدال عن سيبويه أيضاء والجمهور على منعه وتخصيص الجواز ببدل البعض والاشتمال 
والغلط. 

وذكر بعض الأجلة أنه لا خلاف في جواز أن يبدل من ضمير المخاطب بدل الكل فيما يفيد إحاطة كما في 
قوله تعالى: لإتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا 4 [ المائدة: ١١4‏ ] وجعل ما هنا من ذلك وفيه خفاءء وجملة «إلقد كان» 
الخ قيل: تكرير لما تقدم من المبالغة في الحث على الائتساء يإبراهيم عليه السلام ومن معه» ولذلك صدرت بالقسم 
وهو على ما قال الخفاجي: إن لم ينظر لقوله تعالى: «إإذ قالوا پ4 فإنه قيد مخصص فإن نظر له كان ذلك تعميماً بعد 
تخصيص» وهو مأخوذ من كلام الطيبي في تحقيق أمر هذا التكرير. 

والظاهر أن هذا مقيد بنحو ما تقدم كأنه قيل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة إذ قالوا الخ وفي قوله سبحانه: 
«إلمن كان 4 الخ إشارة إلى أن من كان یرجو الله تعالى واليوم الآخر لا يترك الاقتداء بهم وإن تركه من مخايل عدم 
رجاء الله سبحانه واليوم الآخر الذي هو من شأن الكفرة بل مما يؤذن بالكفر كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى: «إوَمَنْ 
ول فإ اله هر الي الحميد ) فإنه مما يوعد بأمثاله الكفرة. 

«إعسى الله أن يَجْعَلَ بتكم وَبَين آلذِينَ اديشم منهُم 4 أي من أقاربكم المش ر كين موده 4 بأن يوافقكم 
في الدين» وعدهم الله تعالى بذلك لما رأى منهم التصلب في الدين والتشدد في معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم 
ومقاطعتهم إياهم بالكلية تطييباً لقلوبهم» ولقد أنجر الله سبحانه وعده الكريم حين أتاح لهم الفتح فأسلم قومهم فتم 
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بينهم من التحابّ والتصافي ما تم ويدخل في ذلك أبو سفیان وأضرابه من مسلمة الفتح من أقاربهم المشركين. 

وأخرج عبد بن حميد وابن ع المنذر وابن عدي وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن ع عساكر من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت المودة التي جعل الله تعالى بينهم تزوج النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين» وأنت تعلم أن تزوجها 
كان وقت هجرة الحبشة ونزول هذه الآيات سنة ست من الهجرة فما ذكر لا يكاد يصح بظاهره» وفي ثبوته عن ابن 
عباس مقال فاوَاللہ قديرٌ # مبالغ في القدرة فيقدر سبحانه على تقليب القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل أسباب المودة 
اللہ غَفُورٌ 4 مبالغ في المغفرة فيغفر جل شأنه لما فرط منكم في موالاتهم «إرّحيمٌ # مبالغ في الرحمة فيرحمكم 
عز وجل بضم الشمل واستحالة الخيانة ثقة وانقلاب المقت مقة» وقيل: يغفر سبحانه لمن أسلم من المشركين 
ویرحمھم؛ والأول أفيد وأنشت بالمقام. 
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إلا ينهاكم الله عن الّذينَ لغ يُقاتلُوكُم في الین وَلم يُخْرججوكم من دياركم أن تَبرُوهُم 4 أي لا ينهاكم 
سبحانه وتعالى عن البر بهؤلاء كما يقتضيه کون «إأن تبروهم ‏ بدل اشتمال من الموصول إرتقسطوا إليهم » أي 
تفضوا إليهم بالقسط أي العدلء فالفعل مضمن معنى الإفضاء ولذا عدي یالی «إإنَّ الله بُ يُحبُ القسطینَ 4 أي العادلين. 

أخرج البخاري وغيره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: أتتني أمي راغبة وهي مشركة في 
عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أأصلها؟ 
فأنزل الله تعالى إلا ينهاكم الله 4 الخ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم صلي أمك» وفي رواية الإمام أحمد وجماعة 
عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا. 

أخرج ابن المنذر والطبراني في الكبير وابن مردويه بسند حسن وجماعة عن ابن عباس أنه قال في كيفية 
امتحانهن: كانت المرأة إذا جاءت النبي صلی الله تعالى عليه وسلم حلفها عمر رضي الله تعالى عنه بالله ما خرجت 
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رغبة بأرض عن أرض. وبالله ما حرجت من بغض زوج وباللہ ما حرجت التماس دنيا وباللہ ما حرجت إلا حباً لله 
ورسوله» وفي رواية عنه أيضاً كانت محنة النساء أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال: 
قل لهن إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بايعكن على أن لا تشركن بالله شيعا الخ الله أعلمُ 4 من كل أحد أو 
منكم «بإيمانهنٌ 4 فإنه سبحانه هو المطلع على ما في قلوبھن؛ والجملة اعتراض «إقإن عَلمتْمُوِهُنٌ نّ € أي 
ظننتموهن ظناً قوياً يشبه العلم بعد الامتحان لإمؤمنات 4 في نفس الأمر «إقلا تَرجِعُوهُنٌ إلى الگفار 4 ای 
أزواجهن الكفرة لقوله تعالى: «إلا هُ ُن حل لَهُم ولا ہم يلون لهْنّ 4 فإنه تعليل للنهي عن رجعهن إليهم؛ > والجملة 
الأولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح الأول. والثانية لبيان امتناع ما يستأنف ويستقبل من النكاح» ويشعر بذلك 
التعبير بالاسم في الأولى والفعل في الثانية. 

وقال الطيبي في وجه اختلاف التعبيرين: إنه أسندت الصفة المشبهة إلى ضمير المؤمنات في الجملة الأولى 
إعلاماً بأن هذا الک بس کی لعل ات تی لاوز في "الحلا ریو من َال سد الفغل إلى جر 
الكفار إيذاناً بأن ذلك الحكم مستمر الامتناع في الأزمنة المستقبلة لكنه قابل للتغيير باستبدال الهدى بالضلال» وجوز 
أن يكون ذلك تكريراً للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة» وفيه من أنواع البديع ما سماه بعضهم بالعكس 
والتبديل كالذي في قوله تعالى: لإهن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4 [ البقرة: ۱۸۷] ولعل الأول أولى» واستدل بالآية 
على أن الكفار مخاطبون بالفروع كما في الانتصاف: والقول: بأن المخاطب في حق المؤمنة هي وفي حق الكافر 
الأئمة بمعنى أنهم مخاطبون بأن يمنعوا ذلك الفعل من الوقوع لا یخفی حاله» وقرأ طلحة ‏ لا هن يحللن لهم - 
«إوَآنُوهُم ما آنقَقُوا پ4 أي وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور قيل: وجوباًء وقيل: ندباًء روي أنه صلی الله 
تعالى عليه وسلم عام الحديبية أمر علياً كرم الله تعالى وجهه أن يكتب بالصلح فكتب: باسمك اللهم هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين تأمن فيه الناس ويكف 
بعضهم عن بعض على أن من ای محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليه» ومن جاء قريشاً من محمد لم یرڈوہ عليه 
وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأن لا إسلال ولا إغلال» وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب 
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيهء فرد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ابا جندل بن سهيل ولم يأت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد من الرجال إلا رده في مدّة العهد وإن كان مسلماء ثم جاء المؤمنات مھاجرات: 
وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وكانت أول 
المهاجرات» فخرج أخواها عمار» والوليد حتى قدما على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فكلماه في أمرها 
ليردها عليه الصلاة والسلام إلى قريش فنزلت الآية فلم يردها عليه الصلاة والسلام ثم أنكحها صلی الله تعالى عليه 
وسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه جاءت امرأة تسمى سبيعة بنت الحارث الأسلمية مؤمنة» وكانت تحت 
صيفي بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة فطلبوا ردها فأنزل الله تعالی الآية» وروي أنها كانت تحت صناب وأقط 
وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها حتى أرسلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
تسأل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عن هذا فسألته فأنزل الله تعالى خلا ينهاكم الله الآية فأمرها أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتها. 


وقتيلة هذه على ما في التحرير - كانت امرأة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فطلقها في الجاهلية وهي أم أسماء 
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حقيقة» وعن ابن عطية أنها خالتها وسمتها أماً مجازا والأول هو المعول عليه؛ وقال الحسن وأبو صالح: نزلت الآية 
في خزاعة وبني الحارث بن كعب وكنانة ومزينة وقبائل من العرب كانوا صالحوا رسول الله کل على أن لا يقاتلوه 
ولا يعينوا عليه» وقال قرة الهمداني وعطية العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس. 

وعن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في النساء والصبيان من الكفرة» وقال مجاهد: في قوم بمكة آمنوا ولم يهاجروا 
فكان المهاجرون والأنصار یتحرجون من برهم لتركهم فرض الهجرة» وقيل: في مؤمنين من أهل مكة وغيرها أقاموا بين 
الكفرة وتركوا الهجرة ‏ أي مع القدرة عليها ‏ وقال النحاس والثعلبي: نزلت في المستضعفين من المؤمنين الذين لم 
يستطيعوا الهجرة» والأكثرون على أنها في كفرة اتصفوا بما في حيز الصلة» وعلى ذلك قال الكيا: فيها دليل على 
جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب وعلى وجوب النفقة للأب الذمي دون الحربي لوجوب قتله» ويخطر 
لي أني رأيت في الفتاوى الحدیثیة لابن حجر عليه الرحمة الاستدلال بها 27 از القيام لأمل الية لآب موث ار 
والإحسان إليهم ولم ننه عنه» لکن راجعت تلك الفتاوى عند كتابتي هذا البحث فلم أظفر بذلك» ومع هذا وجدته نقل 
في آخر الفتاوى الکبری في باب السير عن العز بن عبد السلام أنه لا يفعل القيام لكافر لأنا مأمورون يإهانته وإظهار 
صغاره فان خيف من شره ضرر عظيم جاز لأن التلفظ بكلمة الکفر جائز للإكراه فهذا أولى» ولم يتعقبه بشيء ثم إن 
في کون القيام من البر مطلقاً ترددا وتخصيص العز جواز القيام للكافر بما إذا خيف ضرر عظيم مخالف لقول ابن 
وهبان من الحنفية: 

وللميل أو للمال يخدم كافر وللميل للإسلام لو قام يغفر 

ومن الناس من يجعل كل مصلحة دینیة كالميل للإسلام لکن بشرط أن لا يقصد القائم تعظيماًء والله تعالى 
أعلم؛ ونقل الخفاجي عن الدر المنثور أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #اقتلوا المشركين 4 [ التوبة: ٥‏ ] الآية 
والاستدلال بها على ما سمعت بتقدير عدم النسخ إن تم إنما يتم على بعض الأقوال فيها. 

نما يَنْهاكمُ الله عن آلَّذينَ قائلُوكُم في آلدّين وَأحرجوكم من دياركم وَظاهَرُوا عَلَى إخراجكم 4 
كمش ركي مكة» فان بعضهم سعوا في إخراج المؤمنین وبعضهم أعانوا المخرجين ان تَوَلُوهُم 4 تدل من الموصول 
بدل اشعمال أيضاً أي إنما ينهاكم سبحانه عن أن تتولوهم فإوَمن تلهم فَُولئكَ هُمُ الظالمَونَ کی4 لوضعهم الولاية 
موضع العداوة؛ أو هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب» وفي الحصر من المبالغة ما لا يخفى. 

«إياأيّها آلْذِينَ آمَنُوا 4 بيان لحكم من يظهر الإيمان بعد بيان حكم فريقي الكافرين «إإذا جاءَكُمْ المُؤمنات» 
أي بحسب الظاهر «مُهاجرات 4 من بين الكفار» وقرىء «مهاجرات» بالرفع على البدل من «إالمؤمنات 4 فكأنه 
قيل: إذا جاءكم «مهاجرات» طفَامتَحنُوهُن 4 فاختبروهن بما يغلب على ظنكم موافقة قلوبهن لألسنتهن في الإيمان. 

مسافر المخزومي وأنه أعطي ما أنفق» وتزوجها عمر رضي الله تعالى عنه» وفي رواية أنها نزلت في أميمة بنت 
بشر امرأة من بني عمرو بن عون كانت تحت أبي حسان بن الدحداحة هاجرت مؤمنة إلى رسول الله عه وطلبوا ردّھا 
فنزلت الآية فلم يردها عليه الصلاة والسلام؛ وتزوجھا سهيل بن صيف فولدت له عبد الله بن سھیلء ولعل سبب النزول 
متعدد» وأياً ما كان فالآية على ما قیل: نزلت بياناً لأن الشرط في كتاب المصالحة إنما كان في الرجال دون النساءء 
وتراخي المخصص عن العام جائز عند الجبائي ومن وافقه» ونسب للزمخشري أن ذلك مو تلع وان لمعمل ألا 
يقول بعموم تلك الألفاظ بل يجعلها مطلقات» والحمل على العموم والخصوص بحسب المقام» والحنفية يجوزونه لا 
يقال: إنه شبه التأخير عن وقت الحاجة وهو غير جائز عند الجميع لأن وقت الحاجة أي العمل بالخطاب كان بعد 
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زعم أن التعميم كان منه صلی الله تعالى عليه وسلم عن اجتهاد أثيب عليه بأجر واحد ولم يقر عليه» ومنهم من وافق 
جمهور الحنفیة على النسخ لا التخصيص» فمن جوز منهم نسخ السنة بالکتاب قال: نسخ بالایق ومن لم يجوز قال: 
بالسنة أي امتناعه صلى الله تعالى عليه وسلم من الرد ووردت الآية مقررة لفعله عليه الصلاة والسلام. 


وعن الضحاك كان بين رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وبين المشركين عهد أن لا تأتيك منا امرأة ليست 
على دينك إلا رددتها إلينا فإن دخلت في دينك ولها زوج أن ترد على زوجها الذي أنفق عليهاء وللنبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم من الشرط مثل ذلك» وعليه فالآية موافقة لما وقع عليه العهد لکن أخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير 
وغيرهما عن قتادة أنه نسخ هذا العهد وهذا الحكم يعني إيتاء الأزواج ما انفقوا براءة» أما نسخ العهد فلما أمر فيها من 
النبذ وأما : نسخ الحكم فلأن الحكم فرع العهد فإذا نسخ نسخ» والذي عليه معظم الشافعية أن الغرامة لأزواجهن غير 
ثابتة» وبين ذلك في الكشف على القول بنسخ رد المرأة» والقول بالتخصيصء والقول: بأن التعميم كان عن اجتهاد لم 
يقر عليه عل ثم قال: وأما على قول الضحاك ‏ أي السابق - فهو مشكلء ووجهه أنه حكم في مخصوصين فلا يعم 
غير تلك الوقعة على أنه عز وجل حص الحكم بالمهاجرين ولم يبق بعد الفتح هجرة كما ثبت في الصحيح فلا ییقی 
الحكم ور متاح عَلَیکُم أن تَنكحُوهُن # أي في نكاحهن حيث حال إسلامهن بينهن وبين أزواجهن الكفار «إإذا 
آتَيكُمُوهَنٌ أجُورَمُنٌ 4 أي وقت إيتائكم إياهن تهورهق - فإذا د جو سنہ جنها شرطية وجو ا مقدر 
بدليل ما قبل» وعلى التقديرين يفهم اشتراط إيتاء المهور في نفي الجناح في نکاحھنء وليس المراد بإيتاء الاجور 
إعطاءها بالفعل بل التزامها والتعهد بهاء وظاهر هذا مع ما تقدم من قوله تعالى: «إوآتوهم ما أنفقوا ‏ أن هناك إيتاء إلى 
الأزواج وإيتاء إليهن فلا يقوم ما أوتي إلى الأزواج مقام مهورهن بل لا بد مع ذلك من إصداقهن؛ وقيل: لا يخلو إما أن 
يراد بالأجور ما كان يدفع إليهن ليدفعنه إلى أزواجهن فيشترط في إباحة تزويجهن تقديم أدائه وإما أن يراد أن ذلك إذا 
دفع إليهن على سبيل القرض ثم تزوجن على ذلك لم يكن به بأس» وإما أن يبين إليهم أن ما أعطي لأزواجهن لا يقوم 
مقام المهرء وهذا ما ذكرناه أولاً من الظاهر وهو الأصح في الحكم والوجهان الآخران ضعيفان فقهاً ولفظاً. 


واحتج أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بالآية على أن أحد الزوجين إذا حرج من دار الحرب مسلماً أو بذمة وبقي 
الآخر حربياً وقعت الفرقة. ولا يرى العدة على المهاجرة ويبيح نكاحها من غير عدة إلا أن تكون حاملاء وهذا للحدیث 
المشهور الذي تجوز بمثله الزيادة على النص «من كان یؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» ومذهب 
الشافعي على ما قيل: إنه لا تقع الفرقة إلا ياسلامهاء وأما بمجرد الخروج فلا فان أسلمت قبل الدخول تنجزت الفرقة 
وبعد الدخول توقفت إلى انقضاء العدق وتعقب الاحتجاج بأن الآية لا تدل على مجموع ما ذكرء نعم قد احتج بها 
على عدم العدة في الفرقة بخروج المرأة إلينا من دار الحرب مسلمة ووجه بأنه سے ھت 
نكاح المهاجرات بعد إيتاء المھں ولم يقيد جل شأنه بمضي العدة فلولا أن الفرقة بمجرد الوصول إلى دار الاسلام 
لکان الجناج ثانیاء ومع هذا فقد قیل: الجواب على أصل الشافعیة أن کی ہت ور و رھت 
ليس تعرضاً للعدم» وأما على أصل الحنفیة فکسائر الموانع» وكونها حاملاً بالاتفاق فتأمل ولا لمسكرا یکم 
الكوّافر 4 جمع كافرة» وجمع فاعلة على فواعل مطرد وهو وصف جماعة الإناث؛ وقال الكرخي: (الكوافر» يعمل 
الإناث والذ کور فقال له الفارسي: النحويون لا يرون هذا إلا في الاناث جمع كافرة» فقال: أليس يقال: طائفة كافرة 
وفرقة كافرة. قال الفارسي: فبهت» وفيه أنه لا يقال: كافرة في وصف الذكور إلا تابعاً للموصوفء أو يكون محذوفاً 
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مراداً أما بغير ذلك فلا تجمع فاعلة على فواعل إلا ويكون للمؤنث قاله أبو حيان» و - عصم - جمع عصمة وهي ما 
يعتصم به من عقد وسببء والمراد نهي المؤمنين عن أن يكون بينهم وبين الزوجات المشركات الباقية في دار الحرب 

علقة من علق الزوجية أصلاً حتی لا يمنع إحداهن نكاح خامسة أو نكاح أختها في العدة بنا على أنه لا عدة لهن؛ قال 
ابن عباس: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه» وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذر عن إبراهيم النخعي أنه قال: نزل قوله تعالى: «إولا تمسكوا 4 الخ في المرأة من 
المسلمين تلحق بالمشركين فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برىء منها. 


وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وسعيد بن جبير نحوه» وفي رواية أخرى عن مجاهد أنه قال: أمرهم سبحانه 
بطلاق الباقیات مع الكفار ومفارقتھن؛ ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه طلق لذلك امرأته فاطمة أخت أم سلمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة المخزومي فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وامرأته كلثوم بنت جرول الخزاعي فتزوجها ابو جهم بن 
حذيفة العدوي» وكذا طلق طلحة زوجته أروى بنت ربيعة» وتعقب ذلك بأنه بظاهره مخالف لمذهب الحنفية 
والشافعیة وأما عند الحنفية فلأن الفرقة بنفس الوصول إلى دار الاسلام» وأما عند الشافعية فلأن الطلاق موقوف إن 
جمعتهما العدة تبين وقوعه من حين اللفظء وإلا فالبينونة بواسطة بقاء المرأة فى الکفر فظاهر الآية لا يدل على ما في 
هذه الرواية» وقرأ أبو عمرو ومجاهد بخلاف عنه وابن جبير والحسن والأعرج «تَمشكوا» مضارع مسك مشددا 
والحييق ES‏ ن ابي ليلى وابن عامر في رواية عبد الحميد وأبو عمرو في رواية معاذ (تَمَشَكوا» مضارع تمسك 
محذوف إحدى التاءين» والأصل تتمسكوا. 


وقرأ الحسن أيضاً وٹیگرا؛ بكسر السين مضارع مسك ثلاثيا ا إراشألوا ما أنفففُم مُمْ ‏ أي واسألوا الكفار مهور 
نسائكم اللاحقات بهم «وَلْيَسأنُوا ما أَنْقَُوا پ4 أي وليسألكم الکفار مهور نسائهم المهاجرات الیک وظاهره أمر 
الکفاں وهو من باب «إوليجدوا .فيكم غلظة ‏ [ التوبة: ١١7‏ ] فهو أمر للمؤمنين بالأداء مجازا وقيل: المراد 
التسوية دكم 4 الذي ذكر حك الله أي فاتبعوه» وقوله عز وجل: يَخكمُ بَينَكُمْ 4 كلام مستأنف أو حال من 
ظإحکم # بحذف الضمير العائد إليه» وهو مفعول مطلق أي يحكمه الله تعالی بينكم, أو العائد إليه الضمير المستتر في 
«إيحكم 4 بجعل الحكم حاکماً مبالغة كأن الحكم لقوته وظهوره غير محتاج لحاكم آخر فوَاللہ لیخ حَكيمٌ »# 
یشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة» روي أنه لما تقرر هذا الحكم أدى المؤمنون مما أمروا به من مهور المهاجرات إلى 
أزواجهن» وأبى المشرکون أن يؤدوا شيئاً من مهور الكوافر إلى أزواجهن المؤمنين فنزل قوله تعالى: «وَإن فَائَكُمْ 4 
أي سبقكم وانفلت منكم «شَيءٌ مُن زواجکم اك الكمّار 4 أي أحد من أزواجكم» وقرىء كذلكء وإيقاع 
#وشيء4 موقعه لزيادة التعميم وشمول محقر الجنس نصاًء وفي الكشف لك أن تقول: أريد التحقير والتهوين على 
التسلمين: لان من قات شن أزواجهم إلى الكفار يستحق الهون والهوان» وكانت الفائتات ستاً على ما نقله في 
الكشاف وفصله» أو أن «إفاتكم شيء 4 من مهور ا على أن «وشيء 4 مستعمل في غير العقلاء حقيقة» و 
من 4 ابتدائية لا بيانية كما في الوجه الأول فَعَاقَبسُمْ 4 من العقبة لا من العقاب» وهي في الأصل النوبة في ركوب 
أحد الرفيقين على دابة لهما والآخر بعده أي فجاءت عقبتکم أي نوبتكم من أداء المھر شبه ما حكم به على المسلمين 
والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولِك مهور نساء هؤلاء أخرى» أو شبه الحكم بالأداء المذكور 
بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في ال ركوب» وحاصل المعنى إن لحق أحد من أزواجكم بالكفار أو فاتكم شيء من 
مهورهن ولزمكم أداء المهر كما لزم الكفار. 
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«إفأثوا الین دَهْبَتْ اُزوا جم مغل ما أَنََقُوا پ4 من مهر المهاجرة التي تزوجتموها ولا تؤتوه زوجها الكافر 
ليكون قصاصاًء ويعلم مما ذكرنا أن عاقب لا يقتضي المشاركة؛ وهذا كما تقول: إبل معاقبة ترعى الحمض تارة وغيره 
أخرى ولا تريد أنها تعاقب غيرها من الإبل في ذلك» وحمل الآية على هذا المعنى يوافق ما روي عن الزهري أنه قال: 
يعطى من لحقت زوجته بالكفار من صداق من لحق بالمسلمين من زوجاتهم. 

وعن الزجاج أن معنى «إفعاقبتم 4 فغدمتم وحقيقته فأصبتم في القتال بعقوبة حتى غنمتم فكأنه قیل: «إوإن 
فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار 4 ولم يؤدوا إليكم مهورهن فغنمتم منهم «إفاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا # من الغنيمة وهذا هو الوجه دون ما سبق» وقد كان صلی الله تعالى عليه وسلم - كما روي عن ابن عباس - 
يعطي الذي ذهبت زوجته من الغنيمة قبل أن تخمس المهر ولا ينقص من حقه شيئأء وقال ابن جني: روينا عن قطرب 
أنه قال: «إفعاقبتم 4 فأصبتم عقباً منهم يقال: عاقب الرجل شيئاً إذا أخذ شيئاً وهو في ا كارع قبله. 

وقرأ مجاهد والزهري والأعرج وعكرمة وحميد وأبو حيوة والزعفراني - فعقّبتم - بتشديد القاف من عقبه إذا قفاه 
لأن كل واحد من المتعاقبين يفقي صاحبه» والزهري والأعرج وأبو حيوة أيضاً والنخعي وابن وثاب بخلاف عنه ۔ 
فعقبتم - بفتح القاف وتخفيفهاء والزهري والنخعي أيضاً بالكسر والتخفيف» ومجاهد أيضاً - فأعقبتم - أي دخاتم في 
العقبة؛ وفسر الزجاج هذه القراءات الأربعة بأن المعنى فكانت العقبى لكم أي الغلبة والنصر حتى غنمتم لأنها العاقبة 
التي تستحق أن تسمى عاقبة «إوَانَهُوا الله الذي نشم به مُوْمِئُونَ 4 فإن الإيمان به عز وجل يقتضي التقوى منه سبحانه 
وتعالى نَا ايها التي إِذَا جَاءَكَ المُؤْمناتٌ يُايغْتَكَ 4 أي مبايعات لك أي قاصدات للمبايعة لإعَلَى أن لا يُشركنَ 
بالله شَيعَاً 4 أي شيئاً من الأشياء أو شيئاً من الإشراك ولا يَسْرقْنَ وَلا يَرْنينَ وَلا يفْْلنَ أولادَّهُنٌ 4 أريد به على ما قال 
غير واحد: وأد البنات بالقرينة الخارجية» وإن كان الأولاد أعم منهن؛ وجوز إبقاءه على ظاهره فإن العرب كانت تفعل 
ذلك من أجل الفقر والفاقة» وانظر هل يجوز حمل هذا النهي على ما يعم ذلك» وإسقاط الحمل بعد أن ينفخ فيه الروح؛ 
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والحسن والسلمي «ولا یقن بالتشديد «إوَلا ياين ببهتان يَفتَرِيتَهُ بَيْنَ أيديهنٌ 
وَأَرْجُلهنٌ 4. 

قال الفراء: كانت المرأة في الجاهلية تلتقط المولود فتقول: هذا ولدي منك فذلك البهتان المفترى بين أيديهن 
وأرجلهن» وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليهاء وفي الکشاف كني بالبهتان المفترى بين يديها 
ورجليها عن الولد الذي تلصقة بزوجها كذباً لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجين» 
وقيل: كني بذلك عن الولد الدعي لأن اللواتي كن يظهرن البطون لأزواجهن في بدء الحال إنما فعلن ذلك امتناناً 
عليهم» وکن يبدين في ثاني الحال عند الطلق حين يضعن الحمل بين أرجلهن أنهن ولدن لهم فنهين عن ذلك الذي هو 
من شعار الجاهلية المنافي لشعار المسلمات تصویراً لتينك الحالتين وتهجيناً لما كن یفعلنہء وأياً ا كان فحمل الآية 
على ما ذكر هو الذي ذهب إليه الأكثرون» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال بعض الأجلة: معناه 
لا يأنين ببهتان من قبل أنفسهن» واليد والرجل كناية عن الذات لأن معظم الأفعال بهماء ولذا قيل للمعاقب بجناية 
قولية: هذا ما كسبت يداك» أو معناه لا يأتين ببهتان ينشئنه في ضمائرهم وقلوبهن» والقلب مقره بين الأيدي والأرجلء 
والكلام على الأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهن» وعلى الثاني كناية عن کون البهتان من دخيلة قلوبهن 
المبنية على الخبث الباطني. 

وقال الخطابي: معناه لا يبهتن الناس كفاحاً ومواجهة كما يقال للأمر بحضرتك: إنه بين يديك» ورد بأنهم وإن 
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کنوا عن الحاضر بما ذكر لکن لا يقال فيه: هو بين رجليك» وهو وارد لو ذكرت الأرجل وحدها أما إذا ذكرت مع 
الأيدي تبعاً فلا والكلام قيل: كناية عن خرق جلباب الحياء والمراد النهى عن القذف» ويدخل فيه الكذب والغيبة» 
وروي عن الضحاك حمل ذلك على القذف» وقيل: بين أيديهن قبلة أو جسة وأرجلهن الجماعء وقيل: بين أيديهن 
السنتهن بالنميمة» وأرجلهن فروجھن بالجماع وهو وكذا ما قبله ۔ کما تری. 

وقيل: البهتان السحرء وللنساء ميل إليه جداً فنهين عنه وليس بشيء وّلا يَغصيتكَ في مَعْرُوف 4 أي فيما 
تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكرء والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم لا يأمر إلا 
به للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» ويرد به على من زعم من الجهلة أن طاعة أولي الأمر لازمة 
سلمة الأنصارية قالت امرأة من هذه النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغى لنا أن نعصيك فيه؟ فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ولا تحن) الحديث» ونحوه من الأخبار الظاهرة فى تخصيصه بما ذكر كثير» والحق العموم وما ذكر 
في الأخبار من باب الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة» ويشهد للعموم قول ابن عباس وأنس وزيد بن أسلم: هو 
النوح وشق الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها وندبهاء وتخصيص الأمور 
المعدودة بالذكر في حقهن لكثرة وقوعها فيما بينهن مع اختصاص بعضها بهن على ما سمعت أولا «إفبِايغْهُن » 
بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء وتقييد مبايعتهن بما ذكر من مجيئهن لحثهن على المسارعة إليها مع كمال 
الرغبة فيها من غير دعوة لهن إليها «ِإوَاسِتَغْف لَهُنّ الله 4 زيادة على ما في ضمن المبايعة من ضمان الثواب «َإإِنَّ الله 
غفورٌ رّحِيمٌ # أي مبالغ جل شأنه في المغفرة والرحمة فیغفر عز وجل لهن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه؛ وهذه 
الآية نزلت - على ما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل - يوم الفتح فبايع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم الرجال 
الصلاة والسلام بایع النساء أيضاً بنفسه الكريمة. 
الله تعالى عليه وسلم لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله حتى بلغ فإولا يعصينك في معروف ‏ فقال: 
«فيما استطعن وأطقن قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء إنما 
قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة). 

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد عن الشعبى قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بايع النساء 
وضع على يده ثوباً؛ وفي بعض الروايات أنه صلی الله تعالى عليه وسلم يبايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب قطوي؛ ومن 
يثبت ذلك يقول بالمصافحة وقت المبايعة» والأشهر المعول عليه أن لا مصافحة» وأخرج ابن سعد وابن مردويه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم إذا بایع النساء دعا بقدح من ماء 
فغمس يده فيه ثم يغمس أيديهن فيه؛ وكأن هذا بدل المصافحة والله تعالى أعلم بصحته. 

والمبايعة وقعت غير مرة ووقعت في مكة بعد الفتح وفي المدينة؛ وممن بايعنه عليه الصلاة والسلام في مكة 
هند بنت عتبة زوج أبي سفيان» ففي حديث أسماء بنت يزيد بن السكن كنت فى النسوة المبايعات وكانت هند بنت 
عتبة في النساء فقرأ صلی الله تعالى عليه وسلم عليهن الآية فلما قال: «إعلى أن لا يشركن بالله شيئاً 4 قالت هند: 
وكيف نطمع أن يقبل منا ما لم يقبله من الرجال؟ يعني أن هذا بين لزومه فلما قال «إولا يسرقن ‏ قالت: والله إني 
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لأصيب الهنة من مال أبي سفيان لا يدري أيحل لي ذلك؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر 
فهو لك حلال» فضحك رسول اللہ صلی الله تعالى عليه وسلم وعرفها فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم 
فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك» فقال: «إولا يزنين ‏ فقالت: أو تزني الحرة؟ تريد أن الزنا في الإماء بناءً 
على ما كان في الجاهلية من أن الحرة لا تزني غالباً وإنما يزني في الغالب الإماء وإنما قيد بالغالب لما قيل: إن 
ذوات الرایات كن حرائر فقال: «إولا يقتلن أولادهن ‏ فقالت: ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً ‏ تعني ما كان من أمر 
- وفي رواية - أنها قالت: قتلت الآباء وتوصينا بالأولاد؟! فضحك صلی الله تعالى عليه وسلمء فقال: «إولا يأتين 
معروف * فقالت: واللہ ما جلسنا مجلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فی شىء وكأن هذا منها دون غيرها من النساء 
لمكان أم حبيبة رضي الله تعالى عنها من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم مع أنها حديثة عهد بجاهلية» ويروى أن 
أول من بايع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من النساء أم سعد بن معاذ وكبشة بنت رافع مع نسوة أخر رضي الله 
و 9 بت ده 7 9ت2 1 07 8 4 4 
عز وجل قد عبر عنهم في غير هذه الآية بالمغضوب عليهم» وروي أن قوماً من فقراء المؤمنين کانوا يواصلون اليهود 
ليصيبوا من ثمارهم فنزلت» قيل: هم اليهود والنصارى» وفي رواية عن ابن عباس أنهم كفار قریش. وقال غير واحد: 
هم عامة الكفرة؛ وهذه الآية على ما قال الطيبي: متصلة بخاتمة قصة المشرکین الذين نهي المؤمنون عن اتخاذهم 
أولياء بقوله تعالى: }لا تتخذوا عدوي وعد وکم أُولیاء 4 0 الممتحنة: ١‏ ] وهي قوله سبحانه: ومن يتولهم فأولئك 
هم الظالمون » [ الممتحنة: ٩‏ ] وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات * الخ مستطرد فإنه لما 
جری حديث المعاملة مع الذين لا يقاتلون المسلمين والذين يقاتلونهم وقد أخرجوهم من ديارهم من الأمر بمبرة أولفك 
والنهي عن مبرة هؤلاء أتى بحديث المعاملة مع نسائهم» ولما فرغ من ذلك أوصل الخاتمة بالفاتحة على منوال رد 
العجز على الصدر من حيث المعنى» وفی الانتصاف جعل هذه الآية نفسها من باب الاستطراد وهو ظاهر على القول: 
بأن المراد بالقوم اليهود أو أهل الكتاب مطلقاًء وقوله تعالی: قد يكشوا من الآخرة 4 استثناف: والمراد قد یئسوا من 
خير الآخرة وثوابها لعنادهم الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم المنعوت في كتابهم المؤيد بالآيات البينات 
والمعجزات الباهرات» وإذا أريد بالقوم الكفرة فيأسهم من الآخرة لكفرهم بها. 
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«وكمًا يَأسَ الكفاز من أضحاب القبور ‏ أي الذين هم أصحاب القبور أي الكفار الموتی على أن «إمن پ4 
بيانية» والمعنى أن يأس هؤلاء من الآخرة' كيأس الكفار الذين ماتوا وسکنوا القبور وتبينوا حرمانهم من نعيمها المقیم 
وقيل: كيأسهم من أن ينالهم خير من هؤلاء الاحیاء والمراد وصفهم بکمال اليأس من الآخرق وكون من 4 بيانية 
مروي عن ابن عباس والحسن وقتادة» فالمراد بالكفار أولئك القوم» ووضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلاً لكفرهم 
وإشعاراً بعلة يأسهمء وقرأ ابن أبي الزناد كما يعس الكافر - بالإفراد على إرادة الجنس. 


هذا دومن باب الاشارة في بعض الآيات» ما قيل: إن قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 


۲۷۲ ا ا ومن وا اتاد راس ارات ارت ۳۳ 


وعد وکم أولیاء # الخ إشارة للسالك إلى ترك موالاة النفس الإمارة وإلقاء المودة إليها فإنها العدو الأكبر كما قيل: 
أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك» وهي لا تزال كارهة للحق ومعارضة لرسول العقل نافرة له ولا تنفك عن ذلك 
حتى تكون مطمئنة راضية مرضية» وإليه الإشارة بقوله تعالى: لإعسى الله أن یجعل بینکم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة ‏ وقوله سبحانه: لا ينهاكم الله # الخ اشارة إلى أنه متى أطاعت النفس وأمن جماحها جاز إعطاؤها حظوظها 
المباحق وإليه الإشارة بما روي أن «لنفسك عليك حقاء وفي قوله سبحانه: «إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك 4 الخ إشارة إلى مبايعة المرشد المريد الصادق ذا النفس المؤمنة وذلك أن يبايعه على ترك الاختیار وتفويض 
الأمور إلى الله عز وجل وأن لا يرغب فيما ليس له بأهل» وأن لايلج في شهوات النفس» وأن لا يعد الوارد الإلهامي 
تحت تراب الطبيعة» وأن لا يفتري فيزعم أن الخاطر السري خاطر الروح وخاطر الروح خاطر الحق إلى غير ذلك» وأن 
لا يعصي في معروف يفيده معرفة الله عز وجلء وأن يطلب من الله سبحانه في ضمن المبالغة أن يستر صفاته بصفاته 
ووجوده بوجوده» وحاصله أن يطلب له البقاء بعد الفناء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


